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  مصادر البيانات السكانية                                                                                   نيثاال ورمحال

  مصادر البيانات الثابتة: ثالثةالمحاضرة ال 19

 

دفق دائم ودوري للبيانات الخاصة وفر تلتالماسة تتسم الدراسات السكانية بحاجتها : تمهيد

بالسكان، بشكل يتماشى مع حجم التغيرات التي تشهدها المجموعات السكانية، سواء ما تعلق منها 

ادي، والثقافي، مكان الإقامة، حالتهم الزواجية، عدد بالمواطن الأصلي للأفراد، مستواهم السوسيواقتص

صدقية كل التحاليل والقراءة التشخيصية وعملية التنبؤ بعد نجاعة و حيث تتوقف  إلخ، ...أفراد أسرهم

صدقية ما هو متاح لديها من بيانات، هذه الأخيرة التي تتباين مصادر الحصول  مدى على ،ذلك

جل التاريخ في هذا الصدد عديد المحاولات التي أجريت من أجل عليها بتباين المجتمعات، حيث يس

من أين يأتي عالم : الحصول على البيانات السكانية، الأمر الذي يجرنا إلى طرح السؤال التالي

تشكل الإجابة عليه  وف، وهو التساؤل الذي س؟السكان ببياناته ومعلوماته عن سكان المجتمع

  .محور اهتمامنا في هذه المحاضرة

سمح تطور الحاصل في مجال الدراسات الديموغرافية، والتعدد  :أنواع المصادر السكانية .1

للباحثين في هذا المضمار من  الحاصل في مصادر البيانات التي تستند إليها في توثيق نتائجها،

تبعا لنوع المعيار المتبع في ذلك، حيث يمكن التوصل إلى صياغة عدد من التصنيفات لها، وذلك 

وذلك تبعا لنوع المعيار المستخدم في كل مرة،  ،التمييز بين عدد من التصنيفاتالإطار هذا  في

 :والتي من أبرزها نذكر ما يلي

 يالسكان ركيبتبدراسة المصادر البيانات الثابتة هتم ت :المتغيرة/ مصادر البيانات الثابتة .1.1

التعداد السكاني وطريقة ق ذلك مستخدمة في تحقي، ةمحدد أجال زمنية ضمن وزعه عبر إقليم ماوت

 ، عن طريقحركة السكان في المجتمع غير الثابتةمصادر البيانات تدرس في حين  .المسح بالعينة

نوعين من سجلات المواليد، والوفيات وحالات الزواج، والطلاق وسجلات الهجرة، وتضم هي كذلك 

 .1المصادر وهما السجلات الحيوية، وسجلات السكان

تتضمن المصادر الأساسية للمعطيات السكانية الأصناف  :ثانوية/ يةمصادر أساس .1.2

التعداد السكاني، طريقة المسح بالعينة، السجلات الحيوية، وسجلات السكان، أما : الأربعة السابقة

المصادر الثانوية فهي تتضمن بعض المراجع ذات الأصول المتعددة، والتي سنأتي على بيان 

 .تفاصيلها لاحقا

يتميز  نظير ما، السكانية يعتبر من أهم مصادر الحصول على البيانات: السكاني التعداد .2

 .والتي جعلته المصدر الأكثر استخداما بين باقي المصادر الأخرى، من سمات وأهمية كبيرة

يعرف التعداد السكاني بأنه مجموع العمليات الخاصة : وسمات التعداد السكانيمفهوم  .2.1

ت الديموغرافية، الاقتصادية والاجتماعية الخاصة في وقت معين بجميع بجمع وتصنيف ونشر البيانا

العملية الكلية لجمع "في حين يعرفه المكتب الإحصائي للأمم المتحدة بأنه . 2الأفراد في إقليم معين
                                                

   .15، ص 2000، دار النهضة العربية، بيروت، دراسات في علم السكانفتحي محمد أبو عيانة، . د. 1
 .77، ص مرجع سابقيونس حمادي علي، . د . 2
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وتجهيز وتقويم وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكل الأفراد في قطر  20

 . 3"زء محدد المعالم من قطر وفي زمن معينأو ج

بمدى توفره  حسب الكثير من المختصين بهذا الشأن، رهينة سكانيالتعداد ال مصداقيةتبقر و 

والتي التي يرمي إليها، الأساسية تخدم الغايات  ، والتيالموضوعية شتراطاتالاعلى مجموعة من 

 :الخمسة التالية تتلخص في السمات

جوب اشتمال كل شخص في الإقليم دون تجاوز أو تكرار، كما يجب أن ويعني و : الشمول . أ

يغطي التعداد جميع البلاد التابعة لدولة ما، وعند تعذر تحقيق مثل هذه الحالة المثالية لبعض 

 .الأسباب القاهرة، فإنه يتعين عندئذ وصف نوع التغطية بصورة مفصلة في مطبوعات التعداد

بر تسجيل البيانات المتعلقة بكل فرد في الأسرة على حدا، إلى وذلك ع: التعداد الانفرادي  . ب

 ...جانب خصائصهم المميزة سواء الاجتماعية منها أو الديموغرافية أو الاقتصادية

ويقصد به ضرورة أن تنسب جميع حقائق التعداد إلى فترة زمنية محددة كاليوم : التزامن  . ت

لزمنية للتعداد زاد احتمال وقوع الحذف أو التكرار في وكلما طالت الفترة ا. الخ... الواحد والأسبوع

 .تدوين البيانات

أي تجميع وتبويب ونشر البيانات للأقاليم الجغرافية، والمتغيرات الديموغرافية : التجميع . ث

والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، دون إحداث تغير جوهري في تصنيف الأقاليم الجغرافية بين 

 يشوه صورة المشهد ويجعلها غير قابلة للمقارنة حسب المكان والزمان تعداد وأخر، لأن ذلك

يجب إجراء التعدادات السكانية خلال فترات زمنية منتظمة بين تعداد : الدورية المحددة  . ج

 10- 05في الغالب يتراوح مابين (وأخر، بمعنى أن يكون التعاقب زمني بين كل تعداد وأخر ثابت 

حيث إن سلسلة زمنية من التعدادات تجعل من . بيانات قابلة للمقارنة ، وذلك من أجل توفير)سنوات

كيفية  وتختلف الدول في هذا الصدد في. 4السهل تقويم الماضي، ووصف الحاضر وتقدير المستقبل

تعدادها كل خمس سنوات مثل كندا واليابان والدانمارك  جريت منهابعض فالالسكانية،  اتعداداته تنظيم

الولايات المتحدة : سنوات مثلما هو الحال بالنسبة لكل من 10كل  تجريه ض الأخروالسويد، والبع

وفريق ثالث ليست الفترات ... الأمريكية، المملكة المتحدة، النمسا، المكسيك، مصر، الجزائر

سنة مثل البرازيل، أو ست أو  20أو حتى  سنوات 10 بدقة، فقد تكون أحيانا التعدادية محددة عنده

 .5ت كفرنسا وبعض البلاد الأخرىسبع سنوا

التعداد كطريقة لجمع وحصر سجل : التعداد السكانيوتطور  نشأةالسياق التاريخي ل .2.2

حيث تشير العديد من الشواهد  ألآلاف السنين،حضوره في التاريخ الإنساني منذ  ،المعطيات السكانية

من أجل  ،عرفة أعداد السكانمن دعوة إلى ضرورة م الإنجيلإلى ذلك، والتي من بينها ما ورد في 

الضرائب وتحديد إمكانية توفير الموارد العسكرية للدولة، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن عملية 

                                                
  .16فتحي محمد أبو عيانة، مرجع سابق، ص . 3
 .78 ، صمرجع سابقيونس حمادي علي، . د .4
 .17فتحي محمد أبو عيانة، مرجع سابق، ص . 5
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سنة قبل الميلاد، حيث عرف البابليون والصينيون  3000 حوالي السكان تعود إلى وعد حصر 21

أهمية التعداد وضرورته لتسيير  وقدماء المصريين والرومان والكثير من الحضارات القديمة الأخرى،

ن كانت   لنا غير معروفةتبقى  ،هذه التعدادات وكيفية إجرائهاالعامة لطبيعة الشؤون حياتهم، حتى وإ

 . 6بالشكل الكافي إلى غاية يومنا هذا

تعد موطن أول عملية  ،نورمبرنج الألمانيةأما في العصر الحديث، فيعتبر الكثيرون بأن مدينة 

بإحصاء كامل سكانها في  تمكنت من القيامحقيقي أجري في هذه المرحلة، وذلك عندما تعداد سكاني 

، لتتسارع بعدها عمليات التعداد 1565في سنة  كنداللإقليم الشرقي من  ها بعد ذلك، تلا1449عام 

، حيث بادرت الكثير من الدول بإجراء 18السكاني ويتسع نطاقها ابتداء من النصف الأول من القرن 

، 1749في  السويد، و 1703في سنة أيسلندادادات لسكانها كما هو الحال بالنسبة لكل من تع

سبانيا، و 1769في سنة  الدانمارك، و 1760في سنة  النرويج، و 1744في سنة  وسكسونيا وهانوفر  إ

بأكبر قوتين سياسيتين واقتصاديتين في هذه  في حين تأخر إجراء أول تعداد سكاني ،1787في سنة 

الولايات  ه باستثناءأما خارج الجغرافيا الأوربية، فنجد أن .1801إلى غاية  )انجلتراو  فرنسا( ةالحقب

قلة من دول العالم النامي التي فإن ، 17907أول تعداد بها في سنة  والتي أخذ المتحدة الأمريكية

ي إبان العهد أول تعداد سكان والتي أجري الجزائربالنسبة  الحالتسنى لها القيام بذلك، كما هو 

   .تحديدا 1800وكان ذلك في سنة  ،التركي

، من إدراج الأسس الحديثة 1872وقد مكن انعقاد المؤتمر الدولي للإحصاء في سنة 

والنامية، التي لم يسبق لها  في الدفع بالكثير من الدول الأوربية المساهمةللتعدادات السكانية، و 

-1881(فيما بين سنتي  مصرو  للهندما هو الأمر بالنسبة المبادرة بإجراء أي تعداد في الأخذ به، ك

الأولى والثانية، واللتان عجلتا بإرغام  ن، وذلك إلى غاية اندلاع أحداث الحربين العالميتي)1882

قبل أن يعاد استئنافها مرة أخرى، بعد عودة الأمور  ،8اتعداداتهالكثير من الدول للتخلي عن إجراء 

، 1960وتشير البيانات الدولية اليوم إلى أنه منذ سنة . السياسي الدوليإلى نصابها على المسرح 

من بلاد العالم بنظام التعداد، وهو ما يمثل أعلى نسبة سجلت لسكان العالم  %80أخذت حوالي 

خلال هذا التاريخ، بالرغم من أنه قد ثبت عدم دقة عمليات العد في بعض هذه التعدادات، كما كشف 

وذلك راجع إلى كون أن معظم . 1960عالمي للتعداد التابع للأمم المتحدة في سنة عنه البرنامج ال

كما أن توفر فرص التعداد  عداد السكان أكثر منه عد فعليا،لأعمليات العد تتم على أساس تقديرات 

أن ثلثي سكان إفريقيا قد توفرت لهم  Linder ليندرتختلف من مكان لأخر بدرجة كبيرة، إذ يقر 

  .9من سكان أوربا خلال نفس الفترة %100، بينما تم عد 1950تعداد خلال عام فرص ال

                                                
  . 121عبد الرزاق جلبي، مرجع سابق، ص علي . د. 6
  .84مصطفى عمر حمادة، مرجع سابق، ص .د. 7
   .18عماد مطير الشمري، مرجع سابق، ص . د. 8
 .121 علي عبد الرزاق جلبي، مرجع سابق، ص. د . 9
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يفيد التعداد السكاني في تعيين الالتزامات العسكرية والضريبية : أهمية التعداد السكاني .2.3 22

والعملية للأفراد في المجتمع، ثم التعرف على عوامل كالهجرة، الخصوبة، والخصائص الاقتصادية، 

لاجتماعي التي تصاحب عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ومحددات الأمن ا

لاسيما توفير المعطيات حول الخصائص الهامة للسكان التي تحتاجها الحكومات والمصالح والتعليم 

 .10والهيئات البحث وجمهور المواطنين لرسم الخطط العلمية ومواجهة المشاكل الحياتية

تتمايز أنواع التعداد السكاني إلى صنفين رئيسيين : وطرق تنفيذه أنواع التعداد السكاني .2.4

وهما التعداد الفعلي والتعداد الحقيقي، كما تتمايز طرق تنفيذه إلى صنفين آخرين كذلك، وهما طريقة 

 .المقابلة المباشرة، وطريقة الحصر الذاتي، واللذين سنأتي على تبيان تفاصيل كل منهما فيما هو أتي

يتبع مجمل المشتغلين في مجال الدراسات السكانية عند إجراء : عداد السكانيأنواع الت .2.4.1

  :أي عملية تعداد إحدى الطرق الثلاثة التالية

ويقوم على تدوين جميع الأشخاص الحاضرين في مساكنهم او أماكن : التعداد الفعلي . أ

ة عد الأشخاص وفي هذا النوع من الحصر تطرح إشكالي. المعيشة الأخرى يوم إجراء التعداد

في يوم التعداد، وتبعا لذلك سوف لا يكونون موجدين في أي أو ممن يعملون في الليل  ،المسافرين

من الأماكن التي يعيش فيها الناس اعتياديا، الأمر الذي يستدعي عد الأشخاص في القطارات أو 

جانب ى إل ،مارة التعدادإدخال هؤلاء الأشخاص في استبأرباب الأسر  مطالبة، أو أو الفنادق البواخر

التي تنتهج هذا الخيار إلى سن الدول  العديد من لجأتولذلك  .11الأشخاص الحاضرين فعلا

البقاء في بيوتهم في يوم التعداد حتى  السكانالطلب من تقوم على منع التنقل و إجراءات خاصة، 

 .12لتعدادته، بغرض حصر السكان في أماكن تواجدهم لتسهيل عملية انهاي عن علانالإ

ويقـــوم علـــى أســـاس ضـــرورة رجـــوع كـــل شـــخص أحصـــي فـــي غيـــر موطنـــه : التعـــداد الحقيقـــي . ب

الأصلي إلى المكـان الـذي يسـكنه عـادة، وذلـك بتسـجيل جميـع الأفـراد الـذين يعيشـون اعتياديـا فـي نفـس 

الــدار فـــي اســـتمارات التعـــداد، بضـــمهم الحاضـــرين والغــائبين مؤقتـــا عـــن الـــدار أو الأســـرة، مـــع اســـتبعاد 

لزائرين اللذين لديهم مكان إقامة اعتيادي في مكان أخر من التسجيل، مـع حصـرهم فـي مكـان إقـامتهم ا

ولــذلك يجــب اتخــاذ مجموعـــة مــن الإجــراءات الاحتياطيــة فـــي هــذا الصــدد، وذلــك لحصـــر . الاعتيــادي

ي يظنــون انــه مــن المحتمــل أن لا أحــد فــي مــوطنهم الاعتيــاد االأشــخاص البعيــدين عــن دورهــم إذا كــانو 

وذلـــك بتســـجيل الأفـــراد الغـــائبين فـــي اســـتمارات خاصـــة معـــدة لهـــذا الغـــرض، ومـــن ثمـــة . ســـيخبر عـــنهم

 .13تسليمها إلى دائرة التعداد التابعة لمحل إقامتهم

وهــذا النــوع مــن الإجــراءات معقــد ويبقــى احتمــال الخطــأ وارد فيــه، مــن خــلال عــدم تســجيل بعــض  

 .الأشخاص وتسجيل آخرين مرتين
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ويتم فيه تسجيل السكان المقيمين بشكل دائم والمتواجدين بشكل : ي والفعليالتعداد النظر  . ت 23

 :مؤقت وقت العد في أن واحد، بحيث تكون الاستمارة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي

Ø ويتضمن العد الفعلي: القسم الأول. 

Ø ويتضمن الأشخاص الغائبون تماما: القسم الثاني. 

Ø 14ن مؤقتاويضم الأشخاص الموجودو : القسم الثالث. 

 أي تعداد سكاني تخضع عملية إجراء: ةالسكاني اتالتعدادإجراء الطرق المتبعة في  .2.4.2

 :، وهمالأحد الطريقتين التاليتين

ويقوم فيه العون المكلف بجمع المعلومات، بزيارة الأسرة ومقابلة : طريقة المقابلة المباشرة . أ

 أن الأسرة يمكن لربو . ستمارة التعدادفي االتي يدلي بها وتسجيل الإفادات  ،كل عضو على إنفراد

يتعذر عليهم إعطاء معلومات دقيقة بسبب جهلهم قد بالمعلومات نيابة عن بعض أفرادها، الذين  يدلي

الكيفية المثلى لصياغة حول  ،خبرة جيدةبالعداد  تمتعهذه الطريقة أن ي ستوجبوت. 15صغر سنهملأو 

 . مات وتدوينها بالطريقة الصحيحة، والقدرة على التقاط المعلو الأسئلة وشرحها

 ، مهمةتتمثل في تولي كل رب الأسرة أو أحد أعضائهاو : طريقة الحصر الذاتي أو الأسري  . ب

الأعوان المكلفين  من قبلعليهم تم توزيعها ي ،استمارة واحدةعلى  أسرتهتدوين المعلومات الخاصة ب

وقتا أطول للإدلاء بمعلوماتهم، مع  فهي بذلك تعطي المبحوثين لجمعها، لاحقاعودتهم ثم  بالعد

هؤلاء الأعوان في هذه الحالة  إمكانية الرجوع إلى السجلات عند الاقتضاء، وبتالي انحصار مهمة

 .16، وبتالي إمكانية طلب معلومات إضافية عند الحاجةبعد استلام الاستمارات بياناتعلى تدقيق ال

الولايات المتحدة  ،نيوزلندا الجديدة ،استراليا :كل منفي أكثر شيوعا  ،اليوم هذه الطريقةتعد و 

يمكن فيها استخدام البريد لتوزيع الاستمارات أو لجمعها  ، وتمتاز بأنه∗وكذا الدول الأوربية الأمريكية

  . 17تستوجب حاجة أقل إلى العدادين المدربين جيداكما أنها  أو الاثنين معا،

بعض الجماعات  حصاءإ ةمليعقتضي ت: حصر ومقابلة الجماعات الخاصةكيفية   .2.4.3

وسكان القبائل الذين يعيشون بعيدا عن المراكز الحضرية، وجماعات أخرى  ،السكانية كالبدو الرحل

من سكان البلاد الأصليين، ممن تربطهم علاقات حقيقية مع بقية السكان في البلاد، حيث يكون 

إتباع  ة للتعداد السكاني ضرورةالمستوى التعليمي عادة منخفضا، أو لا يدركون الأهمية الحقيقي

 :، ولذلك يتم الحرص على إتباع ما يليهذه الجماعات تعدادعند إجراءات خاصة 

الطلب من جميع أعضاء هذه الجماعات التجمع في مكان معين وفي يوم محدد، لأن  . أ

 .أشهر 05إلى  4حصرهم في أماكن إقامتهم الاعتيادية قد يتطلب ما بين 
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بدلا من  وذلك من خلال رئيس الجماعة، طريقة الحصر أو العد الجماعي يتم استخدامكما   . ب 24

 .حصول على المعلومات عن كل شخصاللجوء لل

يتطلب أي تعداد سكاني رئيسي مقدرا كبيرا  :التحضيرات اللازمة لتنفيذ التعداد السكاني .2.5

طابع الإداري من العمل التمهيدي، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التحضيرية ذات ال

 . بغرض الوصول بالتعداد إلى أكمل صوره الممكنة، وتحقيق الأهداف المتوخاة من ورائه... والتقني

تتبنى كل الدول في العالم اليوم أساليب : من يشرف على تأطير التعداد السكاني .2.5.1

وطني ونظم خاصة بها في مجال إجراء التعداد السكاني، والتي قد تكون محصورة في جهاز إحصاء 

للديوان للجهاز المركزي للإحصاء في العراق، و واحد ذو طابع مركزي، كما هو الحال بالنسبة 

تولى عملية إجراء التعدادات السكانية والمسوحات تي توال ...في الجزائر O.N.Sالوطني للإحصاء 

منها  العينية الرئيسية، كما قد تكون موزعة على عدد من الدوائر الحكومية، والتي تكون لكل

 ...، مديرية السكناهتماماتها ومسئولياتها الخاصة كمديرية التجارة، مديرية السياحة

جغرافي  ذو طابع بعضها يستهدف مجموعة متعددة من الجوانب،: التحضير التقني .2.5.2

إلى  ةالحاج مقدار تحديدوبعضها توثيقي ك، ...)الأحياء، المساكن( كإعداد الخرائط وقوائم بالأماكن

وبعضها الأخر ذو طابع دعائي المحلية، المشاريع، والعمل  أو منها المركزيةسواء ة يحكومالالبيانات 

تحسيسي من أجل نجاح التعداد، خاصة في الحالات التي يتم فيها إجرائه لأول مرة، بغرض تفادي 

ا سوى سوء الفهم الذي قد ينتاب السكان منه، ومن ثمة طمأنتهم بسرية نتائج التعداد، وعدم استخدامه

 تحديد طريقة العملمع  أسئلته،اختبار و الاستبيان استمارة للأغراض الإحصائية، إلى جانب تصميم 

، وتحضير المجمعة بياناتللمعالجة التخطيط كيفية إجراء و ، الواجب إتباعها والإجراءات المنتهجة

ك، وسن تخصيص الاعتماد المالي المناسب لذلالتي سوف تستخدم في هذا الغرض، و المعدات 

تشريع لتوفير إطار قانوني لذلك، كما يجب وضع جدول زمني محدد لإجراء التعداد، واختيار 

العاملين فيه وتدريبهم جيدا، مع الحرص على تطوير إجراءات لتقويم التعداد، لضمان أنها ستدخل 

 .18في المراحل المناسبة للعمل الميداني

مراعاتها عند الاستعداد  وجبيت المواضيع التيتخضع قائمة : المحتوى والجدولة .2.5.3

والموارد اللازمة  معينة، الحاجة إلى بياناتمقدار الموازنة بين إلى عملية  سكاني، تعداد لإجراء أي

لاعتبارات دون إغفال لالحاجات الوطنية والمحلية الأهمية الأولى،  مع إعطاء ،لتنفيذ برامج التعداد

وفي العادة فإنه يتم توفير . لدولية في المواضيع المختارةالمقارنة ا التي من شأنها التمكين من عقد

التخطيط الإضافي يبدأ التي منها و  ،قائمة بالمواضيع المتضمنة في التعدادات السابقة كنقطة انطلاق

لتوفير  ،للمضمون العام، ومن المرغوب فيه الاحتفاظ بمعظم الأسئلة من تعداد لأخر بنفس الشكل

لح لتحليل التقدم والحاجات المتعلقة في بلد معين، ومع ذلك من الضروري سلسلة زمنية يمكن أن تص

إجراء بعض التغيرات في المضمون لتلبية الحاجات المتغيرة في البلد، وتطلب الاستشارة عادة من 
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من الحكومية المختلفة، إلى جانب الجماعات الاستشارية التي تضم خبراء الهيئات والمصالح بعض  25

 .ات، والتي يمكن أن تدعى للمشاركة في صياغة محتويات الاستبيانمختلف الاختصاص

وتعد قائمة البنود الموصى بها من قبل الأمم المتحدة بالنسبة للتعدادات السكان، ذات أهمية 

مؤشر للبنود الأساسية التي حققت فائدتها في الكثير من البلدان،  في هذا الصدد، حيث تعتبر كبيرة

مقارنات الدولية في المواضيع المغطاة، وهي التي تضم قائمة من المواضيع ودليل للقدرة على ال

  :، لأبرزها ما يليالمقترحة لإدخالها في استبيان التعداد السكاني

ــــة . أ ــــى المكــــان الموجــــود وقــــت التعــــداد و: الخصــــائص الجغرافي أو مكــــان الإقامــــة /وتشــــتمل عل

 ...السابق، محل العمل الاعتيادي، مكان الميلاد، فترة الإقامة، مكان الإقامة

كالجنس، العمر، العلاقة برئيس الأسرة، الحالة الزواجية، : الخصائص الشخصية والأسرية . ب

العمر عند الزواج، أمد الزواج، الأطفال المولودون احياء، الأطفال الباقون على قيد الحياة، الجنسية، 

، الجماعة الوطنية أو الجماعة الاثنية، معرفة القراءة والكتابة، الحضور المدرسي، المؤهلات التعليمية

 ...اللغة، الدين

صاحب (نوع النشاط الاقتصادي، المهنة، الوضع في العمل : الخصائص الاقتصادية  . ت

 ...، مصدر المعيشة الرئيسي، الدخل الشهري...)العمل، عامل

 ...19)ريف/ حضر(مجموع السكان، موقع السكن : الخصائص الجغرافية . ث

 القيام أبرزها الهامة، وتتضمن مجموعة من المحطات :ية للبياناتالمعالجة الإحصائ .2.5.4

لتدقيق ما هو موجود فيها، ثم الشروع في عملية المعالجة  المراجعة الميدانية للبيانات المجمعة،ب

الآلية للبيانات، وتحديد طرق المعالجة التي ينبغي اعتمادها، يتبعها بعدها ذلك الشروع في جدولة 

 لجة ثم تقويم النتائج المحصل عليها من خلال هذا التعدادالبيانات المعا

رغم الأهمية التي يحظى بها التعداد السكاني في مجال توفير : عيوب التعداد السكاني .2.6

البيانات بشتى أشكالها، وأثر كل ذلك في مجال إعداد السياسات التنموية المختلفة، إلا أنه لا يخلو 

وتحد من صدقية بياناته، وهي العيوب التي يمكن تقسيمها إلى من جملة من العيوب التي تحيط به 

  :نوعين

 :والتي من جملتها نذكر ما يلي: عيوب محلية .2.6.1

فيما يتعلق  ، لا سيمااستمارات التعداد بعد ملئها كثيرا ما يكون فيها إجابات متناقضة . أ

كثير من البلاد، حيث ثبت من التجارب السابقة في ال ،أعمار الأشخاص وخاصة النساء وكبار السن

ويترتب عن ذلك  ...كيف أن كبار السن يبالغون في تقدير أعمارهم حتى يظهروا في ثوب المعمرين

 ...20مشكلات كثيرة
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وذلك  ،الكثير من الأقطار لا تنشر نتائج التعداد السكاني بها إلا بعد مرور مدة طويلة . ب 26

يث يمكن أن نذكر في هذا الصدد أن ، حفي كل مرةبسبب التكاليف المالية المعتبرة التي تتكبدها 

مليار دولار، أما تكلفة التعداد  0.5فاقت تكلفته  1990الإحصاء العام للسكان في فرنسا سنة 

مليار دولار وذلك رغم أنه تم عن طريق  2.6أ في نفس الفترة، فقد قدرت ب .م.السكاني في و

ي هذا الإطار، بالكثير من الدول إلى المراسلة عبر البريد، وقد دفعت ضخامة التكاليف المترتبة ف

التخلي عن فكرة التعداد السكاني واستبداله بطرق أخرى، كما حدث في هولندا والتي كانت السباقة 

 .1982، وألمانيا سنة 1976، وتبعتها كل من الدانمارك سنة 1971إلى ذلك في سنة 

ورا سلبيا أيضا في إخفاق دولي، دالمحلي أو الطابع التلعب الأحداث السياسية سواء ذات   . ت

جميع الأفراد  تالتعدادات السكانية وابتعادها عن أغراضها الحقيقية، حيث قد لا تمس التعدادا

الاضطرابات الداخلية الناشبة في بعض  إما بفعلالمعنيين بها بنفس الطريقة وبنفس الدقة، وذلك 

ثر في إجرائه ودقة معلوماته، من خلال الأقاليم، أو التدخلات السياسية الفوقية، والتي كثيرا ما تؤ 

مثلا في سنة  الغابونالحذف أو العد أكثر من مرة لأغراض حكومية أو انتخابية، كما حدث في 

ألف نسمة بدلا  960، حيث اضطرت اللجنة المكلفة بالتعداد إلى رفع عدد سكان البلاد إلى 1970

ل النتائج المعلنة رضا رئيس البلاد آنذاك، أو ألف التي أفرزها التعداد المجرى، بعدما لم تن 517من 

 1937 تيتعدادي سننتائج الاتحاد السوفياتي سابقا، والذي عرف إلغاء ب ما كان يعرفكما حدث في

لا لشيء إلا لأن نتائج التعداد كانت أقل من الرقم المعتمد من قبل السلطات وذلك  ،1939و

نظام التمييز  سيادة إبان جنوب إفريقيادولة في  أيضاومثلما كان يحدث  .21السياسية لهذا البلد

سنوات، وفي بعض  10سنوات والأفارقة كل  05الأوربيون كل يتم تعداد ، حيث كان العنصري بها

سكان الغابات المدارية من إلى غاية يومنا هذا دول أمريكا اللاتينية لا يشمل تعداد السكاني بها 

 .22الهنود الحمر إطلاقا

وتتعلق بدقة نتائج النمو السكاني فوق سطح الكرة : توى الخارجيعيوب على المس .2.6.2

 :الأرضية، حيث تقدر نسبة الأخطاء المسجلة في هذا الصدد بعشرات الملايين، وذلك بسبب

الاختلاف الواضح في إجراء التعدادات السكانية بين مختلف دول العالم، فكل دولة تختار  . أ

معرفة عدد السكان إمكانية ذا يؤدي في النهاية إلى عدم لنفسها يوما خاصا بها ودورة معينة، وه

 .في عدد كبير من الدولخلال نفس الفترة وأحوالهم 

أو  بريطانيا: كما أن طريقة أخذ التعداد تختلف أحيانا من دولة إلى أخرى، فبعض الدول ك  . ب

تأخذ بطريقة  أ.م.و، هولندا، سويسرا، الجزائر: تنتهج طريقة العد الفعلي، والبعض الأخر ك مصر

 .لللبرازيالعد الحقيقي، كما أن هناك دول أخرى تأخذ بالطريقتين معا كما هو الحال بالنسبة 
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ولا تختلف دول العالم في دورية التعداد بها، ولا في طريقة أخذها فحسب، بل أنها تختلف   . ت 27

غالبة في معظم حتى في تقسيم السكان حسب التركيب العمري أيضا، فالفئة العمرية الخمسية هي ال

التعدادات في العالم، ولكن هناك من الدول من تتبع الفئات العمرية العشرية وخاصة في الأعمار 

 .23الوسطى والكبرى

في مصادر البيانات الثابتة، وهو الذي يستمد جزء  الطريقة الثانية يعتبرو  :لمسح بالعينةا .3

اظه ببعض الفوارق التي تصنع تميزه هام من مقوماته وخصائصه من طريقة المسح الشامل، مع احتف

 .عنها، كما سنراه في التفصيل اللاحق

في على نطاق واسع وهي طريقة استنتاجيه، يجري العمل بها : مفهوم المسح بالعينة .3.1

وتقوم على التعميم الذي  .، سواء من قبل الدوائر الرسمية أو غير الرسميةمجال البحوث السكانية

لى الكل، وذلك انطلاقا من مبدأ عملها والذي يقوم على استخدام العينات يسمح بالانتقال من الجزء إ

المعبرة عن التمثيل السكاني الحقيقي، من أجل الحصول على بيانات قد تشمل سكان منطقة معينة 

الوصول إلى  إذن فهي تستهدف .الخصائص السكانية فيهاكل أو دولة ككل، وتبيان بعض أو 

مع ... وأوضاعهموطرائق معيشتهم ما يتعلق بأحوال السكان، وطبائعهم كل  الدقة، في اتأقصى درج

، 24الاقتصاد في الموارد البشرية والمادية والبدنية، والتي يتم بذلها عادة في عمليات الحصر الشامل

 .مكانها من الانتشار على وهو ما

ستقلة، وذلك يتم استخدام المسوح بالعينة إما بطريقة م: استخدام المسح بالعينةمجالات  .3.2

من أجل الوقوف على بعض الأحوال السكانية لمجتمع منعزل، لم يتعرض لعمليات التسجيل الدورية 

كما يمكن استخدامه كأداة مكملة للتعدادات السكانية، حيث أصبحت اليوم العديد من . بشكل منتظم

ى بيانات توضح كل وذلك في سبيل الحصول عل والمسح بالعينة، الدول تمزج ما بين إجراء التعداد

 تحصيلها أحيانا صعبيالقومي أو المحلي، والتي  ىأو بعض خصائص السكان، سواء على المستو 

من التعداد مباشرة خشية عدم دقتها، مما يلزم اختيار عينة من السكان وتوجيه مجموعة من الأسئلة 

 .25يكيةالإضافية إلى أفرادها، كما هو الحال في التعدادات الانجليزية أو الأمر 

تقتضي طريقة العمل بالعينة ضرورة الحرص على التقيد بمجموعة : طريقة العمل بالعينة .3.3

 :الخطوات الإجرائية، والتي من شأنها أن تضمن سلامة الوصول

 .تصميم استمارة استبيان . أ

وذلك من أجل ضمان الوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على المجتمع  :تصميم العينة  . ب

لك من خلال الحرص على ضرورة مراعاة سحب العينة وفقا لقواعد محددة السكاني بأكمله، وذ

وهو تحيز، الالمسوح الوقوع في أخطاء هذه يتفادى من خلالها القائمون على إعداد ومضبوطة بدقة، 

 :يتيح الحصول على عينة ممثلة لإجمالي سكان المجتمع، تكون بدايتها بشأنه أن  ما من
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28 Ø فرعية تقسيم كل إقليم إلى أقاليم. 

Ø اختيار مناطق من تلك الأقاليم الفرعية. 

Ø اختيار مناطق من تلك الأقاليم الفرعية. 

Ø حصر جميع المساكن الموجودة في تلك المناطق المذكورة 

Ø اختيار عينة من بين تلك المساكن ليجري على سكانها البحث. 

Ø 26تعميم النتائج المحصل عليها لتشمل الإقليم والدولة بأكملها. 
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  مصادر البيانات المتغيرة :رابعةالمحاضرة ال 29

  

تستهدف تفاصيل هذه المحاضرة تبيان مختلف مصادر البيانات المتغيرة، ممثلة في : تمهيد

سجلات السكان، وأهم أنواع المصادر الثانوية، متبوعة في ذلك بأبرز كل من السجلات الحيوية، 

  .كما هي واردة في هذا التقديم أشكل الإسقاط السكاني المتعارف عليها، في تراتبية

جمع البيانات السكانية، عمليات وتعد ثالث الوسائل المتبعة في  :السجلات الحيوية .1

وتتباين عن سابقتها في آلية العمل المنتهجة في توفير البيانات المرغوب فيها، كما سيأتي بيانه معنا 

 .الآن

المواليد : كل من تسجيلو  بعدم تهت ،وهي عبارة عن إحصائيات سنوية: المفهوم والنشأة .1.1

فهي . والوفيات، الهجرة، الزواج، الطلاق، وغير ذلك من الوقائع الحيوية فور حدوثها تسجيلا قانونيا

بذلك إذن عملية إجبارية، تتم عن طريق مشروعات التسجيل المصممة لقيد جميع الأحداث، التي 

 .ى التغيرات الطارئة على حالته المدنيةتخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إل

وتعود البداية الأولى لهذا النوع من التسجيلات إلى القرن السادس عشر في أوربا، حيث كانت 

 18الكنيسة تقوم بجمع الإحصائيات الحيوية عن الطبقات السكانية، وفي النصف الثاني من القرن 

ت وفي مقدمتها السويد، وذلك من خلال إنشاء إدارة بادرت بعض الدول الأوربية بالقيام بهذه التسجيلا

أما في العصر الحالي، فقد . 1مدنية تحل محل الكنيسة في تسجيل هذه الإحصاءات بطريقة منظمة

أصبح التسجيل الحيوي نظام عالمي تلتزم به كافة الدول، وذلك رغم أن قلة من الدول من توصلت 

زالت العملية تتقدم بوتيرة جد بطيئة في الكثير من  حقيقة لإقامة نظام كامل للتسجيل، حيث لا

  .2مناطق العالم

تتمثل القيمة النفعية المتأتية من وراء استخدام الإحصاء : أهمية الإحصاءات الحيوية .1.2

الحيوي، في كون أنه ليس من الممكن القيام بدراسة العوامل المؤثرة في حجم السكان، وذلك باستخدام 

) سنوات 10أو  05كل (عملية دورية  دهذا الأخير يع باعتبار أني فقط، بيانات التعداد السكان

بيانات التي يوفرها التعداد السكاني لا تتضمن الكثير من العناصر الوليست سنوية، كما أن 

بين  يةوهو ما من شأنه أن يسمح لنا بقياس التغيرات السكان. 3والتفاصيل الحيوية الخاصة بالسكان

ء من حيث الحجم أو التركيب أو التوزيع، والكشف عن الاتجاهات التطور في فترات مختلفة، سوا

 .التوليفة السكانية للمجتمع حاليا ومستقبلا لتمهيد خطط التنمية

يرجع التأخر المسجل في اعتماد السجلات : عوائق تحد من فعالية السجلات الحيوية .1.3

ي الأرقام المتداولة حتى على المستويات الحيوية بالكثير من دول العالم، إلى كون أن عدم الدقة ف

الرسمية هو الواقع الساري المفعول، حيث لا زالت معدلات الوفيات الخام والمواليد الخام غير متوفرة 
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لما يقارب نصف سكان العالم، مع تفاوت في هذه النسبة من إقليم جغرافي إلى أخر، فمثال في  30

 %44مقارنة مع مجموع سكان هذه القارة، و %23قدرها  إفريقيا لا تتوفر أرقام الوفيات إلا بنسبة

بالنسبة  %98بالنسبة لأوربا، و %85بالنسبة لسكان أمريكا الجنوبية، و %50بالنسبة لسكان أسيا، و

لسكان أمريكا الشمالية، حيث يتوفر النموذجان الأخيران ثروة إحصائية يمكن تحليلها واستخلاص 

بل النماذج الثلاثة الأولى والتي بالكاد تغطي الحد الأدنى من منها الكثير من الحقائق، في مقا

أما البيانات ... البيانات المطلوبة، كديانة الوالدين، أعمارهم، حالتهم التعليمية، موطنهم الأصلي

. 4الخاصة بالزواج والطلاق فليست بأحسن من سابقتها، حيث لا تتوفر بالنسبة لثلثي سكان العالم

دول العالم سكانا، ولكنها مع ذلك لا تتوفر عنها بيانات دقيقة، كما أن هناك دولا وتعد الصين أكبر 

أخرى منخفضة الحجم السكاني تشاركها في ذلك، مثل الفيتنام، لبنان أفغانستان، وكوريا في أسيا، 

في وتتلخص العوامل الكامنة وراء عدم دقة . 5في إفريقيا... والتشاد، وأثيوبيا، ومالاوي، وسيراليون

 :البيانات التي بإمكان السجلات الحيوية أن توفرها لنا، في

 .عدم تسجيل المواليد، كما هو عليه الحال بالنسبة للمناطق النائية . أ

 .ثإغفال تسجيل المواليد الإناث بحكم العادات والتقاليد في الكثير من دول العالم الثال  . ب

 .6يوية كمواليد أو وفياتالكثير من الرضع يموتون قبل تسجيلهم في السجلات الح  . ت

عدم تسجيل الولادات فور حدوثها وذلك حتى بالنسبة للدول الغربية، حيث تتفاوت من يوم  . ث

يوما  90يوما في نيوزلندا، ثم إلى  26واحد مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلى 

 .في بعض المناطق الوعرة في البرازيل

بالنسبة للأطفال الرضع، من دون الإشارة إلى نوعية الجنس أو تسجيل الوفيات لا سيما  . ج

 .7السن أو حتى الأسباب المفضية للوفاة

الخلط بين الزواج الرسمي والغير رسمي خاصة بالنسبة للأقطار الأوربية، حيث أن  . ح

 وهو ما يدفع. الانفصال لا تترتب عنه تسجيل قانوني، وبتالي لا يدخل ضمنيا في السجلات الحيوية

في النهاية إلى التعامل مع هذا النوع من المعطيات السكانية بحذر مستمر، وذلك خشية الوقوع في 

 .أخطاء في التقدير والتي تنبنا عليها تحاليل غير صحيحة

المصادر غيرها من عد من الوسائل الأحدث والأقل انتشارا، مقارنة بتو  :سجلات السكان .2

أخذت به حتى الآن بعض الدول الأوربية والتي تأتي في  الأخرى المستخدمة في هذا الإطار، حيث

، وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند ...)السويد،(ة الستة سكندينافيالدول الامقدمتها 

وهذا السجل يرافق الفرد في حله وترحله، وتدون فيه كافة المعلومات المتعلقة . ولادته ويغلق بوفاته
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لسجل يقتضي ضرورة توفر جهازا إداريا كفء ووعيا كبيرا لدى الأفراد به، إلا أن تحقيق مثل هذا ا 31

 .8والعائلات، وهذا السجل لم يجر العمل بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو بتاتا

بالإضافة إلى المصادر الأساسية المشار إليها سلفا،هناك بعض  :المصادر الثانوية .3

التي بات بفضلها اليوم من اليسير أن يحصل الإنسان على المراجع الثانوية ذات الأصول المتعددة، و 

 :حقائق أساسية عن الظاهرة السكانية بأي دولة في العالم، والتي من بينها نذكر ما يلي

والذي شرعت هيئة الأمم المتحدة في إصداره سنويا وذلك : الكتاب الديموغرافي السنوي  . أ

في هذا الكتاب مخصص لعرض الأرقام التفصيلية المتعلقة بقسم  ، وكل مجلد1949- 1948منذ 

حيث تتحصل لجنة السكان ... واحد من أقسام الديموغرافيا، مثل الوفاة أو الخصوبة أو نمو السكان

التابعة لهيئة الأمم المتحدة على البيانات المتعلقة بالتعداد السكاني مباشرة من الدول الأعضاء في 

 .تبويبها ونشرهاالمنظمة، وتقوم ب

، ويتضمن بيانات ديموغرافية أقل 1948وصدر في سنة : الكتاب الإحصائي السنوي . ب

 .من سابقه، يحتوي على أربعة جداول عن إحصاء القوة البشرية في العالم

، وتنشر أربعة جداول يتضمن كل 1947وصدرت يف سنة  :المجلة الشهرية لإحصاء . ت

 .ببلدان العالمواحد منها مواضيع ديموغرافية تتعلق 

، ويتم إعداده من قبل الجمعية الأمريكية 1937وبدأ صدوره منذ سنة : دليل السكان . ث

، والذي يتضمن قسم لتبويب البيانات السكانية بجامعة برنستونللسكان ودوائر البحث السكاني 

 .المتعلقة بدول العالم أكثر من اهتمامها بالإحصاءات الديموغرافية المحلية

ويقصد بها التنبؤات، وهي التقديرات المستقبلية للبيانات السكانية،  :السكانيةالإسقاطات  .4

إذن فهي ليست بيانات أولية ولكنها مستقاة من مصادر أخرى، حيث يمكن إجراء تلك التقديرات 

كما يمكن أن تجرى بالنسبة لفئات ديموغرافية أخرى، ... باستخدام العمر، الجنس، أو الحالة الزواجية

 ... 9ر، القوى العاملة، القيد الدراسيكالأس

تعد الطريقتين الرياضية والتركيبية من أبرز الطرق المنتهجة في : طرق الإسقاط السكاني .4.1

 بيانه كما سيأتيوالتوصل إلى تقدير عدد السكان في المستقبل،  ،السكانية إجراء الإسقاطاتمجال 

  .في التفصيل اللاحق

لطرق المتاحة لتقدير مستقبل النمو السكاني، وهي وتعد أبسط ا: الطريقة الرياضية .4.1.1

التي تقوم على تطبيق معدل زيادة مفروض كدالة في الزمن، وذلك على عدد السكان في الماضي 

نمو السكان في لمشاهدات على هذا المعدل معتمدين في اشتقاق . في تاريخ حديث نوعا ما

ظروف، أين يمكن إجراء الحساب مباشرة الماضي، أو بالقياس بمعدلات سكان آخرين لهم نفس ال

مستخدمين في ذلك معدلات المواليد والوفيات والهجرة، بعد حساب كل منها على حدة ثم جمعها 
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وتسمى الطرق من هذا النوع طرقا رياضية . للحصول على معدل نمو لكل فترة زمنية في المستقبل 32

المعدلات كدوال في الزمن، بدلا من أن إذا كان التوكيد منصبا على الوصول إلى معدلات تعبر عن 

 . تنصب على عوامل خاصة، يحتمل أن تؤثر في الاتجاه في أي فترة زمنية خاصة

، مستخدمة في همولا تتناول قطاعات فقط جملة عدد السكان ،وتتناول الإسقاطات الرياضية هنا

  :من شاكلةذلك معادلات رياضية بسيطة لوصف مستقبل تغير السكان منها، 

PT=P0 e rT   و  PT=P0  (1+R)T 

  :تشير حيث  

R =معدل النمو  

T= عدد السنوات بين التعدادين 

PT=  الثاني(عدد السنوات في التعداد اللاحق(  

P0= ولالأ( سابقعدد السنوات في التعداد ال(  

غير أن استخدام هذه الطريقة تراجع في الآونة الأخيرة عما كان عليه الحال من قبل، بعد أن 

 .10أخذت الطريقة التركيبية تحل محلها

، ويمكن عمرية للسكان جماعةفي كل   الجنسينتستخدم لكلا: الطريقة التركيبية .4.1.2

 .أخرى على الطوائف العنصرية أو اللغوية أو لأي فئاتكذا تطبيقها على سكان الحضر والريف و 

ع مراعاة عند حيث يتم أخذ عدد السكان في أخر تعداد سكاني كأساس لهذه الإسقاطات، م

استخدامها أن تكون الفترات الزمنية مساوية لطول الفئات العمرية، فإذا قسم السكان إلى فئات أعمار 

 سنوات 05خمسية، فمن الأيسر أن يعمل الإسقاط لفترات زمنية مساوية لها، وفي نهاية فترة ال 

في مجموعة عمرية ما، سوف ، فإن جميع الباقين على قيد الحياة والتي تعتبر هي الاختيار الغالب

 . ينتقلون إلى مجموعة السن التي تليها

في نسب  ،ضرب الأعداد الأصلية في كل فئة عمرية نوعيةالقيام بمن خلال  ،ويتحقق ذلك

لينتج عندنا الأعداد المقدرة  ،سنوات لكل واحدة من هذه الفئات 05، لفترات البقاء على قيد الحياة

وتكرار هذا الإجراء . نوات في تاريخ بعد هذا التاريخ بخمس سنواتللأشخاص الأكبر سنا بخمس س

يؤدي إلى تقدير الأعداد المقدرة للسكان الأكبر سنا بعشر سنوات، عن تاريخ الأساس الذي يجب أن 

  .سنوات ابتداء من ذلك التاريخ، وهكذا 10نتوقعه بعد مرور 

كل مجموعة عمرية نوعية، بالاعتماد وبهذا المعنى، فإن الحسابات فيها تجري بصورة منفصلة ل

 ).الوفاة، الخصوبة، الهجرة(على فروض مختلفة لكل حادثة 

الزمنية التي نقدر خلالها  ةعند اختيار طول الفتر : فترة الإسقاط والبيانات اللازمة لإجرائه .4.2

عدد السكان حسب النوع والعمر، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأهداف أو الأغراض أو 

                                                
، ص 2001الكويت،  ريب والبحوث الإحصائية،، المعهد العربي للتدإسقاطات السكان حسب العمر والنوعد خالد زهدي خواجة، .أ. 10

2. 
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الحرص أي يجب . التي ستعتمد على هذا الإسقاطتخدامات أو الإسقاطات الديموغرافية الأخرى الاس 33

أن لا تقل فترة الإسقاط عن أقصى فترة إسقاطات أخرى  أغراض التخطيط، ويجب على مراعاة

 .أو غيرها... سواء أكانت إسقاطات تعليمية أو اقتصادية أو قوى عاملة ستعتمد على هذا الإسقاط،

لحساب الإسقاطات التركيبية، إلى جانب عدد السكان الذكور  يء الأساسي المطلوبوالش

  :والإناث في كل فئة عمرية في تاريخ الأساس، هو

Ø نسب البقاء التفصيلية حسب النوع والعمر للسنوات القادمة أو معدلات الوفاة. 

Ø اليد النوعية العمرية المقدرة للخصوبة التفصيلية للسنوات القادمة، أو معدلات المو  المعدلات

 .المرجحة

Ø 11تقديرات الهجرة الصافية . 

  

                                                
  .3-2، ص مرجع سابقد خالد زهدي خواجة، .أ. 11
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  الفكر السكاني عند مالتوس: الخامسة  المحاضرة 35

  

، من توسع دوائر البحث علم السكان وقضايا مجالفي الاهتمام بالناشئ  وسعمكن الت: تمهيـد

والاجتهاد فيه، وبروز العديد من الإسهامات النظرية التي سعت إلى صياغة تفاسير مضبوطة ودقيقة 

  .انية، والتي من جملتها سنذكر البعض الأتي منهاللسياق العام للتغير الحاصل الظاهرة السك

وتوفي فيها سنة  1766سنة في انجلترا ب مالتوسولد : من هو توماس روبرت مالتوس؟ .1

عمل كما ، 1797، كان كاتبا متفوقا في جامعة كمبريدج، وألتحق كاهنا بكنيسة انجلترا عام 1834

، في زمن كان فيه التنظيم الاجتماعي 1834 إلى غاية 1806أستاذا للتاريخ وعلم الاقتصاد من عام 

حدوث ارتفاع نسبي بطيء في معدلات السكان، من لوالاقتصادي في أوربا يشهد تغيرات هامة، أدت 

، والتي نجم عنها تحسن )الزراعة، والصناعة(خلال التحسن المسجل في إنتاجية الإنسان في قطاعي 

يعتبر مالتوس لدى الكثير من المهتمين  .كانبطيء في الأحوال المعيشية لقطاع واسع من الس

بالمسألة السكانية المؤسس الحقيقي لهذا الحقل من الدراسات، وذلك بفعل التجائه لاستخدم الأسلوب 

فضلا على ... العلمي والإحصاء لدعم أفكاره حول حركة السكان، ونموهم وتقصي الحقائق والتغير

وتعد نظريته في هذا المجال حجر . يدان علم الاجتماعنجاحه في إدخال الدراسات السكانية إلى م

الزاوية بين جميع النظريات السكانية القديمة منها والحديثة، وذلك بسبب امتداد ظلها على الفكر 

 .السكاني، وتأثيرها في الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى غاية يومنا الآن

تضافرت مجموعة مختلفة من العوامل في بلورة الفكر : يظروف تبلور الفكر المالتوس .2

سهامه في الارتقاء بالفكر السكاني من خلال الأفكار التي طرحها، والتي مثلت تحولا  المالتوسي، وإ

 :بارزا في ميدان الدارسات السكانية، وهي التي يمكن حصرها في

ترتب عليها من بروز  ، وما19الزيادة في أعداد السكان في بقاع العالم إبان القرن  . أ

 ...البطالة، السكن، الفقر، الانحراف: مجموعة من المشاكل السكانية الخطيرة ك

الأزمة السياسية والسوسيواقتصادية التي خلفتها الثورة الفرنسية، بفعل الأفكار التي حفلت   . ب

 .اسي في انجلترابها والتي لم تلقى الترحيب عند مالتوس وأمثاله من المدافعين بشدة عن النظام السي

اكتشاف مناهج جديدة تفيد في تحليل سمح ب ماتقدم البحث في ميادين الإحصاء،   . ت

اتجاهات الخصوبة، وتزايد استخدام المسوح الميدانية، لتحديد العوامل المؤثرة في توقيت المواليد 

 .ومعدلاتها

لسكان التقدم المسجل في العلوم البيولوجية، والتي أعدت معلومات حول صفات ا  . ث

 .، فضلا عن دراسة السلالات البشرية)النوعية، الفيزيقية، والنفسية(

 كتابه، في الديموغرافيافي ميدان ولى أفكاره الأ مالتوسقدم : مضمون نظرية مالتوس .3

 1789سنة  هنشر  والذي An Essay on the principle of populationأصل المشكلة السكانية 

كان قسا  هطوى عليه من أفكار متناقضة مع نشاط مؤلفه، باعتبار نظرا لما أن ، وذلكبدون توقيع
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، وهو العمل الذي 1منقحا ومذيلا مرة أخرىقبل أن يعيد نشره ، بكامبريدجومدرسا في جامعة دينية  36

رسالة في " :أبرزها من الأعمالأخر وذلك إلى جانب عدد  ،هاأكسبه شهرة واسعة وصيت ذائع بعد

، ومن 1814في عام " ملاحظات عن أثار القوانين الغلال"، و1803 في سنة" الاقتصاد السياسي

 افيه ركزي ، وهي الأعمال التي لم1815في سنة الصادر " بحوث في طبيعة وتطور الريع"بعدهما 

رد ودحض لأراء بعض أيضا  إياها ، بل ضمناو نقصانهأ يةلزيادة السكانعلى وصف افقط جهده 

 نيوالذ …2كوندرسيهديفيد ريكاردو، ساي،  جودوين، :ن أمثالم ،كتاب اليوتوبيا في ذلك العصر

م الاجتماعي اتم القضاء على النظيما  ، بمجردمشاكل المجتمع سوف تنتهي جميعأن  وا يرونكان

ر هاما في هذه أن مبدأ السكان يلعب دو  معتبرا جملة وتفصيلا، مالتوس القائم، وهو ما كان يرفضه

مقارنة ما بين الزيادة الطبيعية التزايدهم لقانون عام، قام فيه بتطور السكان و  اخضعمالقضية، 

إني أؤمن "المخاطر الناجمة عن كثرة النسل، وذلك في قوله مغبة والموارد المعيشية، محذرا من 

بمسلمتين أساسيتين، الأولى أن الطعام الضروري لوجود الإنسان، والثانية أن الهوى والعاطفة بين 

وكان الغرض الأساسي من إجراء هذه الدراسة، ". وسيبقى على حالته الراهنة الجنسين أمر ضروري

 :هو الإجابة على سؤالين حددهما مالتوس وهما

Ø ما هي النتيجة الناجمة عن زيادة السكان إذا تركت تعمل بلا مانع؟. 

Ø وقد خلصت . ما هي الزيادة في غلة الأرض في أحسن ظروف الكفاح الإنساني لزيادتها؟

 :مجموعة من النتائج، أهمهااعتماد دراسة إلى هذه ال

ن الزيادة في عدد السكان لا بد أن  . أ هناك تناسب طردي بين حجم السكان والموارد الغذائية، وإ

 .تكون مصاحبة للزيادة في الموارد الطبيعية

 .سبب الفقر في المجتمع هو أن عدد السكان أكثر من العدد الكافي لإشباع حاجات السكان  . ب

رة الإنسان على التناسل أكبر من قدرة الأرض على الإنتاج ما يتطلبه البقاء الإنساني إن قد  . ت

سنة ما لم تواجه صعوبات، وأن  25من غذاء، حيث تبين أن الزيادة السكانية تتضاعف في كل 

، بينما تطرد ...)32-16-8- 4- 2-1(سكان العالم يزدادون عامة على أساس متتالية هندسية 

، وهو ما يعنى أن ...)5- 4-3-2-1(وارد الغذائية على أساس متتالية عددية وحسابية الزيادة في الم

حيث لا حظ مالتوس أن القمح كان . سكان العالم سيواجهون أجلا أم عاجلا مشكلة نقص الغذاء

مطلوبا بشدة في تلك الأيام، وذلك نظرا لكثرة عدد السكان ببريطانيا، لذلك تنبأ أن كل زيادة في عدد 

كان سوف تصاحبها زيادة في الطلب على القمح بالذات، لذلك ذهب إلى أقول بان الزيادة في الس

عنصر رأس المال وعنصر العمل تؤدي إلى الزيادة في إنتاج المحصول، ولكنها تصل بعد فترة إلى 

العجز لأن مساحة الأرض المزروعة تظل كما هي، لذلك فمهما زاد عنصر رأس المال أو عنصر 

 .فإن الأرض لن تنتج المزيد لأنه ليس هناك زيادة في مساحة الأرض المستغلةالعمل، 

                                                
  .69، صمرجع سابقطافر زهير، . 1
  .41، ص مرجع سابقمحمد فاروق الشبول، . د. 2
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 التيو الموانع  نوعين منمن أجل التهوين من الآثار المخيفة لزيادة السكان، حدد مالتوس   . ث 37

وهي التي  ،بالموانع الوقائيةوسميت  أولاهاتساعد على الحد من الزيادة السكانية،  من شأنها أن

، وهي تعتمد خفض نسبة المواليدبأسلوب غير مباشر، من خلال إسهامها في  انتعرقل نمو السك

أما  على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه، فإذا كان قادرا ماديا على الزواج فعليه أن يتزوج،

همال اللجوء لإأو سن الزواج،  خيرتأإذا كان غير قادر على إطعام الأسرة التي يزمع تكوينها، فعليه 

أما الثانية فتسمى  ...الرذيلة، العلاقات الجنسية غير الطبيعية كذلك لعلاقات الجنسية، كما تتضمنا

، وهي تشمل كافة العوامل التي تؤدي إلى قصر فترة الحياة وزيادة نسبة الوفيات، بالموانع الايجابية

الحروب والمجاعات، اكتظاظ من شاكلة الأمراض والأوبئة، العمل بالمهن غير الصحية، الفقر، 

 .3...، التربية السيئة للأطفالالمدن بسكانها

كثيرا في هذا الإطار، الفقراء الذين يتزوجون كي ينجبوا أطفالا ليس لهم مكان مالتوس وقد انتقد 

شاغر على مائدة الطبيعة، وليس لهم الحق في طلب المعونة من المؤسسات الخيرية وغيرها، مادام 

ذنبا بحق أنفسهم، بمعارضتهم قوانين الطبيعة وعدم الإصغاء لصوت العقل، حيث يقول في قد اقترفوا 

إن الفقير يتهم رعايا قريته وجمعياته الخيرية لعدم إغاثته، ويتهم الأغنياء الذين لا يمدون له يد : "هذا الصدد

ها، لأنها وضعته في أدنى السلم المساعدة، ويتهم المؤسسات الاجتماعية بعدم إعالته، وحتى قوانين السماء يتهم

الاجتماعي محاطا بالفقر والبؤس، وهو في محاولاته للبحث عن مصدر بؤسه وشقائه ليوجه إليه الاتهام، فإنه 

ينسى أن يوجه اتهامه إلى المصدر الوحيد لما يعانيه من فقر وتعاسة، وهذا المصدر هو نفسه وهو وحده الذي 

 .4"يستحق اللوم والعتاب

 السكاني الذي سجلته أوربا خلال فترة وجيزة تضخمتسبب ال: ام لنظرية مالتوستقييم ع .4

سهامه بشكل بارز في النهضة19القرن  من مصداقية هذه  دحض، في االاقتصادية التي أحرزته ، وإ

     :عديد المسائل التي انطوت عليها، والتي من أبرزها ما يلي لها، إزاء النظرية وتوجيه سهام النقد

إلى بعض الافتراضات المنافية للعلم والمخالفة للواقع، فمثلا قانون التكاثر  هت أفكار استند . أ

يعترضه فيها أي عارض، الأمر الذي يعني أن إطلاق  لمالهندسي للسكان لا يصح إلا في حالة 

فقد كان  .صفة القانون عليه يظل موضع شك، إذ أن التعدادات المختلفة للسكان أثبتت خطأ ذلك

ن، بينما /ملايير 06ن، وبعد قرنين أصبح يقدر ب /مليار 01ن العالم في عصره حوالي عدد سكا

حسب مالتوس وبناءا على متتاليته الهندسية السكانية، فمن المفترض أن يضاهي هذا العدد حاليا 

كما ارتكب خطأ علميا فادحا، حين أراد جعل أفكاره قانونا عاما يسري في كل زمان  .5ن/مليار 256

شهدت تراجعا في النمو بسبب الظروف المحيطة عديدة، ان، وقد تناسى بأن هناك فواصل زمنية ومك

 .بها

                                                
  .76- 75ص  ،مرجع سابقطارق السيد، . د. 3
 .56، ص مرجع سابقفراس البياتي، . 4
 .71مرجع سابق، ص  طافر زهير،. 5
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لإثبات صحة قانونه بشأن الزيادة في إنتاج الغذاء، حسب المتتالية الحسابية  مالتوساستند   . ب 38

 :على مجموعة من الأفكار غير الدقيقة، والتي من بينها نذكر ما يلي

Ø أن وسائل الإنتاج لا تتطور، كما هو الشأن بالنسبة ب تسليم، يتعين القتحقهذا القانون لكي ي

لقانون تجانس وحدات عناصر الإنتاج المتغير، وثبات عناصر الإنتاج الأخرى، وهي افتراضات غير 

قد  بشكلو  ،إذ أثبت الواقع أن الإنتاج الغذائي يمكن أن يستمر في الزيادة على نحو تدريجي .واقعية

ن طرحه قد مال للأخذ أي أ .و السكان، بفضل التوسع العمودي والأفقي للإنتاجنم حتى فوقي

خلافا لما أدعاه بشأن وجود علاقة طردية بين الإنتاج الغذائي والسكان، وذلك بالتحليل الاستاتيكي، 

التي أثبتت أن مثل هذه العلاقة كثيرا ما تكون  ،وأن هناك الكثير من الدراسات والوقائع التاريخية

زيادة الثروة، في حين ظل ازدياد السكان لعكسية، كما حصل في سهول أمريكا أين أدت الزراعة 

 .6بمعدلات أقل

Ø المصادر الأخرى التي كافة وحيد للغذاء، مهملا المصدر ال هوالنشاط الزراعي  عتبرا

كل غير تسهم في زيادة الموارد الغذائية، سواء بشكل مباشر مثل قطاع الصناعة الغذائية، أو بش

المستلزمات كافة مده بيدعم النشاط الزراعي و يي ذالتحويلية، ال اتالصناعقطاع مباشر من خلال 

 .الضرورية لزيادة الإنتاج، كما يسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل إضافية

Ø وجهة نظره للإنسان أحادية، إذ يعد مستهلكا فقط بينما الحقيقة أنه منتج ومستهلك معا. 

Ø  هذا  اعتماديقود و ، ∗إلى مفهوم الكثافة العضويةظاهرة الفائض السكاني  هر تفسيفي استند

للكثافة، إلى إهمال أهمية الطاقات الإنتاجية الاحتمالية لأنواع الأراضي الأقل خصوبة، وما  المفهوم

 .يمكن أن تسهم به في الإنتاج وخلق فرص العمل

وأن عملية التكاثر البشري تعد عملية ينبثق تصوره للمتغير السكاني على أنه متغير مستقل،   . ت

عن المحيط السوسيوثقافي والسياسي الذي يعيش فيه الإنسان، كما أن  كلية بيولوجية بحتة منعزلة

همل أثر التطور التكنولوجي في زيادة الإنتاج، وهو ما أالذي تحدث عنه، " الغلة المتناقصة"قانون 

  .س الذي ارتكزت عليه هذه النظريةيبطل من الناحيتين النظرية والتاريخية الأسا

أتضح للكثير من الباحثين  اعتماده المطلق على أفكار غيره من المفكرين، حيث أعيب عليه  . ث

ريتشارد ها، وبين تلك التي طرحها من قبله كل من ل كان يروجتشابه طاغي بين الأفكار التي  سيادة

جيمس "وكذا  ،1755 سنةالمنشور في  "بحث في طبيعة التجارة بصفة عامة"في كتابه كانتيلون 

ولكنها لم تحظى بالشهرة ، 1767الصادر سنة " مبادئ الاقتصاد السياسي" في كتابه "ستيوارت

فيما بعد، بفعل عدم توافر الظروف السوسيواقتصادية  مالتوسعلى يد  هاتالتي اكتسبنفسها 

توس لم ينتحل هذه النظرية فقط يذهب إلى التأكيد على أن مال، الأمر الذي جعل البعض 7الملائمة

 .بل اتهم بسرقتها

                                                
 .78ص  سابق، طارق السيد، مرجع. د. 6
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صياغة النظرية يشوبها الغموض، حيث لا يمكن التعرف على مدى زيادة السكان في وجود  . ج 39

 .8الموانع أو عدم وجودها

على الأقل، وهي  هامزايالبعض  بالمطلق إنكار يشكل مبعث أن ه، لا يمكنذلكغير أن كل 

 ، والذي بموجبه1800في سنة  Census Act of ما يعرف ب رالتي كان لها دور رئيسي في إصدا

لى غاية يومنا هذاتقوم السلطات البريطانية باتت  ، انجلترا كل من بإحصاء دوري للسكان في ،وإ

الاجتهادات النظرية، فهي تعد الكثير من في تغذية  كما كان لها أثر بالغ .9بلاد الغالاسكتلندا و 

بين القائمة طبيعة العلاقة الأزلية حول ي قامت عليها التفسيرات اللاحقة، بمثابة القاعدة الفكرية الت

الزيادة السكانية والتنمية، حيث تأثر بها الكثير من رواد العديد من الحقوق المعرفية لا سيما 

 ،أو بعض الأجزاء اومنهم من ارتضى بقبول جزء منهكما هي الاقتصادية منها، فمنهم من قبلها 

 .10تهم الاقتصادية التي عالجوا بها مستقبل النمو الرأسماليلتكوين نظريا
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  النظريات الطبيعية في علم السكان: سادسةال  المحاضرة 40

  

شكل الإخفاق الذي صاحب النظرية المالتوسية، وعجزها عن إدراك وتفسير النمو : تمهيد

السكاني الحاصل بشكل صحيح وكامل، دافعا قويا لظهور نظريات جديدة تسعى لتفسير الواقع 

إتباعها لنفس الأسلوب الذي وضعه مالتوس،  الجديد للمشكلة السكانية، تشابهت مع سابقتها في

واتسمت عنها في كونها أكثر تفاؤلا منها، مستمدة ذلك من الواقع الذي نشأت فيه والذي كان يشهد 

تقدما كبيرا في مجالي الزراعة والصناعة، واللتان تسبب فيهما اتساع نطاق الثورة الصناعية، وهي 

 أو النظريات الطبيعيةأولها وتسمى ب ثة اتجاهات كبرى،ثلالالنظريات التي يمكن تشطيرها عموما 

النمو السكاني، هو طبيعة الإنسان وتيرة على الاعتقاد بأن ما يتحكم في  اأساس قوموت، بالبيولوجية

يعتبر  هفإن سيطرة الإنسان على نمو  ،وطبقا لهذا التصور .بوجه عام وطبيعة العالم الذي يعيش فيه

سادلر ، كوراد جيني، هربرت سبنسر: كل من الاتجاه الذي ساد في كتاباتأمرا سطحيا للغاية، وهو 

 .وآخرون غيرهم

القانون الحقيقي (في كتابه  Doubledayيذهب دبلداي : )1870-1790(نظرية دبلداي   .1

، إلى أن زيادة التغذية تؤدي إلى تناقص القدرة الإنجابية للسكان، 1837المنشور في سنة ) للسكان

ناك علاقة عكسية تربط ما بين الموارد الغذائية والزيادة السكانية، وأنه كلما تحسنت ما يعني أن ه

كما أن تكاثر السكان يكون أكبر لدى الطبقات الاجتماعية . موارد الغذاء أبطأت الزيادة السكانية

 وعلى. الفقيرة، ويتناقص بين الأثرياء في حين يحافظ على حجمه فيما يتعلق بالطبقات المتوسطة

) جوزيه دي كاسترو(الرغم من الرواج الذي لاقته هذه النظرية حتى عهد قريب، حتى أن واحدا مثل 

قد وجد أن قلة البروتين في الغذاء تؤدي إلى زيادة النسل، الأمر الذي يترتب عليه أنه إذا أردنا أن 

ن ذلك البلد، إلا أنها نقلل من زيادة السكان في بلد ما فيجب أن تزيد نسبة البروتينات في الغذاء سكا

 :انطوت هي الأخر على مجموعة من نقاط الضعف، والتي منها نذكر

 .1لم يفرق دبلداي بين القدرة على الإنجاب وبين النمو الفعلي للسكان . أ

إن أشد الناس قدرة على التناسل أشدهم بؤسا، وأن قوة الإنجاب تميل إلى "قوله   . ب

 ولا يمكن الجزم بهما علمية ران لا تسندهما أية حقائق، أم"التناقص الذي ينجم عن كثرة الغذاء

 .2انغير واقعي ماما يجعلهوهو ، بالمطلق

مصلحا اجتماعيا، كما كان من  Sadlerيعتبر سادلر : )1835- 1780(نظرية سادلر   .2

 كتابه ترجمه فيبالمسألة السكانية  جليوالذي أبان عن اهتمام ، لمالتوسرجال الاقتصاد المعاصرين 

أن القانون الطبيعي التسليم ب إلى والذي ذهب فيه ، قانون السكانبوالمسمى  1830در في عام الصا

، وأن الميل البشري إلى مالتوسالذي أخذ به  القانونيختلف جذريا عن  ،في عملية التناسل المتحكم
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ا بنفسها، يعني أن التكاثر عملية تتحكم في نفسه هو ماو الزيادة يتناقص كلما زاد الحجم السكاني،  41

 صدقهتتدخل في حماية المجتمع الإنساني من التضخم، وهي الفكرة التي يأن العوامل البيولوجية و 

أن الزيادة في  سادلركما يعتقد .. 3"أن قدرة الإنسان على التناسل تتناسب عكسيا مع عدده: "قوله

نما تتأثر بالسعامالتوس أعتقدالسكان لا تتأثر بالبؤس والرذيلة كما  دة والغنى بين أفراد المجتمع، ، وإ

من واحدة ه في كل أنفالعمل على الحرمان من الترف يشجع على التناسل وذلك بتنمية القدرة عليه، و 

إلى الصناعة والتكنولوجيا  ،وتحول المجتمعات من مراحل الصيد والزراعة ،مراحل الرقي الإنساني

قطة محددة يبلغ فيها عدد كبير من السكان عدد السكان، إلى أن يقف عند ن ياالحديثة ينقص تدريج

لم تخلو من العيوب مع ذلك أفكاره، إلا أنها  طبعتورغم التفاؤلية التي . 4درجات عالية من الرفاهية

 :، أبرزهااتداقتنلوابل من الا هاعرضمما 

 من ذلك مثلا أن الصينيين والهنود ،دراسة كل الحقائق المعروفة عن نمو السكانل إهمالها . أ

كثرة السكان  في الوقت عينه سل، ولكنهم يعانونتناشعوب مقدرة على الالأكبر  يعدون من ...

 . الخطيرة

لم يفرق بين القدرة على الإنجاب والنمو الفعلي للسكان، إذ أن القدرة على الإنجاب قد تكون  . ب

 .5يل المثالبيكون النمو الفعلي للسكان قليلا، بسبب كثرة حالات الوفيات على سقد ومع ذلك  ،كبيرة

فيلسوف ومفكر انجليزي، اشتهر بفكره الاجتماعي : )1903-1850(هربرت سبنسر  .3

، والذي الأسس البيولوجيةفي مؤلفه الموسوم باسم كما هو واضحا المرتكز على التفسير البيولوجي، 

، حيث يرى سبنسر 1854أرائه ضمن فلسفة التركيب واتجاهات السكان التي وضعها عام  ضمن إياه

Spencer  أن هناك تعارض قائم بين الفردية والتكوين، أي بين اهتمام الإنسان بنفسه وقدرته على

، حيث أن تعقد الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي، يتطلبان من الإنسان أن يبذل جهود لالانسلا

قة الفسيولوجية إضافية للمحافظة على حياته الذاتية، وأن ذلك يستوجب استهلاك نسبة كبيرة من الطا

المتيسرة للجنس، في الأنشطة المرتبطة بالتطور الشخصي والتعبير، ومن ثمة يتبقى له قدر ضئيل 

إلى خفض قدرته على التوالد،  أليا يؤديما من هذه الطاقة من أجل مصالح وأنشطة التناسل، وذلك 

كالعمل، التعليم  :فكلما زاد الجهد الذي يبذله الإنسان لضمان تقدمه الشخصي في بعض الميادين

اهتمامه بالتكاثر لا سيما لدى النساء، لأن ذلك يتطلب منهن وقتا وطاقة ويصيبهن  تراجع ،وغيرهما

لأنه يصاحب التطور الاجتماعي الذي تظهر  بالضعف، وهذا يؤدي إلى التقليل من الزيادة السكانية،

كما يذهب سبنسر إلى أن الزيادة الغذائية تؤدي إلى زيادة الإقبال . فيه النزعة الفردية بشكل واضح

على الانسال، وأن زيادة السكان تمثل السبب الأساسي لرقي الشعوب وتطورها، فزيادة السكان تدفع 
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على استغلال أكثر يمثل عاملا ايجابيا، لأنه يحث  هفي رأي الإنسان إلى الأمام، وأن الضغط السكاني 42

 : جهود لم تخلو هي الأخرى من العيوب، والتي كان أبرزهاهذه اللكن . 6الموارد المتاحة

التطور البيولوجي،  حولتنسجم مع نظريته العامة  ،نظرية سكانية صياغةل الحثيث يهسع . أ

ميل الذي كشفه في نظريته، وأنه إذا كان هناك تنافر غير أن الحياة لا تنطوي على ذلك الترابط الج

 .بين التناسل والنضج الذاتي للأفراد فهو ذو أهمية قليلة بكل تأكيد

لم تكن كافية ولا ممثلة لجميع الاحتمالات أو واقعية،  شواهدب حرصه على تدعيم نظريته  . ب

من  أخر عددا  في ذلكغفلام، شاملة للعوامل المختلفة المتداخلة التي تؤثر على السلوك الإنجابي

تغيرات لل انتاج تليسالمتناقصة  الخصوبةمعدلات أن  مثلاتدحض نظريته، ومن ذلك التي  الشواهد

لتضافر مجموعة أخرى من العوامل، كالالتجاء نتيجة  تكون أيضا، بقدر ما فقط فسيولوجيةال

 ...السائد في المجتمع ، أو النظام القيمي والثقافيتحديد النسلحديثة للاستخدام وسائل 

ن كان حقيقية أكدتها العديد من الدراسات، إلا   . ت تأثير تعليم المرأة في قدرتها على التناسل وإ

اجتماعية عديدة غير التعليم تؤثر في قدرة على التناسل، ذلك أن المرأة التي أنه تبقى هناك عوامل 

م فترات خصوبتها والتي تمتد عادة ما بين نالت قسطا كبيرا من التعليم، لا بد أن تكون قد تجاوزت أه

 .7سنة  20-30

مفكر اجتماعي  iCorrad Gin كوراد جيني عدي: )1965- 1884(نظرية كوراد جيني  .4

أثر "ايطالي، اهتم بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا على التغير الساري في المجتمع، في كتابه 

والذي أوضح فيه وجود علاقة بين تطور  ،1912الصادر سنة " السكان في تطور المجتمع

كان يرى أن العامل المجتمع، وبين ما يحدث فيه من متغيرات مرحلية في النمو السكاني، أي أنه 

، وهي التغيرات التي تختلف بصورة أو بأخرى السكاني يعمل بصورة ما على تغير طبيعة السكان

 .باختلاف الطبقات الاجتماعية فيه

ذا على أساس أن التطور الاجتماعي يشبه حياة الفرد، والذي يبتدئها بمرحلة وقد أنبنى تصوره ه

النشأة ثم مرحلة التقدم ليدركها التدهور في الأخير، مفترضا أنه في كل مرحلة من مراحل تطور 

وتغير المجتمع، تتميز بخصائص محددة تميز نمو السكان ونتائج تترتب على هذا النمو، وتؤثر في 

المجتمع البيولوجية والمورفولوجية، والاقتصادية وغيرها، حيث تتميز المجتمعات في مختلف جوانب 

مرحلة تكوينها ونشأتها بزيادة الخصوبة، أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقدم فإن المجتمع يكون 

ني كوراد جيغير أن هذا التصور الذي صاغه . 8مكتظا بالسكان لذلك تبدأ الهجرة من هذا المجتمع

  :لم يخلو هو الأخر من الانتقادات والتحفظات التي سيقت ضدها، والتي من بينها نذكر ما يلي
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بوجود قوة طبيعية تحدد عدد السكان بالزيادة أو النقصان، وتظهر هذه القوة في  جينييعتقد  . أ 43

التفسير  العمليات البيولوجية، ونقص القدرة على التناسل، وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة خطأ

 .استناد إلى طبيعة غامضة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها وضبطها

رؤيته فيما يتعلق باتجاه الزيادة السكانية أو نقصها، انطلاقا من دراسته لتاريخ  جينياستمد   . ب

بعض الأمم القديمة كاليونان والرومان، وهو ما لا يمكن اعتباره تعميما باعتبار أن بعض الشعوب 

 .لهند والصين كانت لها اتجاهات مغايرة لذلكالأخرى كا

تتسم بعض المجتمعات بدرجات عالية من الخصوبة، لا يمكن التمييز فيها بين خصوبة   . ت

 .طبقة اجتماعية عن طبقة أخرى، كما هو الحال بالنسبة للمجتمعين الصيني والهندي

فقط الحروب والهجرة، العوامل التي تؤدي إلى التقليل من النمو السكاني عديدة وليست هي   . ث

وهي عوامل لم يلتفت لها ... 9ومن بينها نجد الإجهاض، الأوبئة، المجاعات، ارتفاع نسبة الوفيات

 .جيني، وقد يؤثر ظهورها في سير تطور المجتمع في اتجاه يختلف كليا عن الاتجاه الذي تصوره
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  دراسة السكانمجال في  ةالاجتماعي نظرياتال: بعةالسا المحاضرة 44

  

ليس  هأنبتعتبر في مجال دراسة وتفسير النمو السكاني، والذي  الثالثتجاه الاتمثل و : تمهيـد

نتيجة لظروف ومتغيرات اجتماعية متعددة، ما يعني  بقدر ما هولأي قانون طبيعي ثابت،  خاضعا

 تجاههذا الا روادومن أهم  .زمكانية والسكانيةال اتختلاف البيئلا بعاتأنه يخضع لمتغيرات تختلف 

وآخرون غيرهم، مع  ، أرسين ديمونكارل ماركس، دوركهايم، ألكساندر كارسوندرز: نذكر كل من

 .سالفة الذكراكتفائنا في هذا المقام بما ورد على لسان الأسماء ال

رجـل اقتصـاد وسياسـة واجتمـاع  Karl Marxيعتبـر كـارل مـاركس : نظريـة كـارل مـاركس .1

فـي المقـام الأول، اشــتهر بكتاباتـه وأرائــه المناهضـة للنظــام الرأسـمالي، وهــي النزعـة التــي طغـت أيضــا 

 :في نظريته عن السكان، كما سيتضح بيانه معنا في التفصيل الأتي

فريــدريك وصـديقه الــوفي  كــارل مــاركسكـان : ظـروف تبلــور الفكـر الســكاني عنـد مــاركس .1.1

لم يتعـديا بعـد سـن المراهقـة عنـدما تـوفي مـالتوس فـي انجلتـرا، إلا أن أفكـاره كانـت قـد أخـذت فـي  انجلز

الــذيوع فــي بلــديهما، بــل أن العديــد مــن الولايــات الألمانيــة والنمســاوية أخــذت حينهــا فــي الاســتجابة لمــا 

ت الـزواج يعتقدون أنه نمـو سـريع فـي أعـداد السـكان الفقـراء، وذلـك مـن خـلال سـن تشـريعات ضـد حـالا

غيــر أن هــذه . التــي لا يضــمن المتقــدم إليهــا أن أســرته ســوف تعــيش فــي مســتوى معقــول مــن الرفاهيــة

التشريعات لم تؤت أثارها في الولايات الألمانية على الأقل، بسـبب اسـتمرار الأفـراد فـي إنجـاب الأطفـال 

ة قائمــة الأطفــال غيــر ولكــن مــن خــلال العلاقــات غيــر الشــرعية هــذه المــرة، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــاد

الشـرعيين والـذين تتــولى السـلطات الحكوميـة الإنفــاق علـيهم، الأمـر الــذي دعـا سـريعا إلــى إيقـاف العمــل 

بها، إلا أنها كانت قد تركت أثـرا بـارزا علـى أفكارهمـا، واللـذان رأيـا أن أفكـار مـالتوس الخاصـة بالسـكان 

 .1تعد اعتداء على الإنسانية

لـم يتعـرض مـاركس بشـكل مباشـر لقضـية أسـباب : ب مـاركسأسباب النمو السكاني حسـ .1.2

نمـــا قــام بصـــياغة مجموعــة مـــن المبــادئ الأساســية زيــادة الســكان، التـــي اعتبــر أنهـــا تحــدد المشـــكلة  ،وإ

  .السكانية والعوامل السوسيواقتصادية المتعلقة به، وذلك ضمن الإطار الواسع للمادية التاريخية

فــي صــحة القــوانين التــي صــاغها علــى التشــكيك  ،المســألة فــي تناولــه لهــذا مــاركسأراء  وقامــت

والقائلــة بـأن المــوارد لا يمكنهــا أن تنمــو بــنفس القــدر الـذي ينمــو بــه الســكان، وأن فقــر وشــقاء ، مــالتوس

. الإنسان يعـود إلـى ميلـه الطبيعـي لإنجـاب عـدد مـن الأطفـال، يزيـدون علـى نطـاق قدرتـه علـى إعـالتهم

قدرة كل مـن العلـم والتكنولوجيـا، علـى زيـادة الكميـة المتاحـة مـن الغـذاء  ولم يرى أي داعي للتشكيك في

بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، فــإن النتيجــة الطبيعيــة للنمــو الســكاني هــي الزيــادة والســلع الأخــرى، 

الجوهرية في الإنتاج، ذلك أن كل عامل ينـتج كميـة مـن الإنتـاج أكبـر ممـا يحتاجـه، ومـن ثمـة فإنـه فـي 
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فلماذا وكيف يحـدث الفقـر . نظم تنظيما جيدا تؤدي زيادة السكان إلى ثروة أكبر وليس فقـراالمجتمع الم 45

   إذن؟

أنـه  معتبـرا، هـاإلـى النظـام السـائد في التـي تعتـري المجتمعـات الرأسـماليةحالة الفقـر  ماركس رجعي

تتزايـد الآلات  طالمـا أن، لا يوجد ما يساهم به هذا النظام من إتاحة الفرص لتشغيل كـل أفـراد المجتمـع

واختصــار  ،بســرعة تفــوق تزايــد العمــال، فيحــدث فــائض فــي الســكان نتيجــة لمعــدل التشــغيل المتنــاقص

ويصـبح إلـى نقـص الحاجـة إلـى العمـال، ممـا يـؤدي في صـورة سـلع إنتاجيـة،  النفقات وتراكم رأس المال

عمـال، يكفـل الي مـن يسـهم فـي تكـوين جـيش احتيـاط ممـاوجودهم في الإنتـاج زائـدا عـن الحاجـة نسـبيا، 

من خلال التنافس على الوظائف بين العمـال، بـل أكثـر مـن  ،لهم الحفاظ على الأجور عند حد الكفاف

العمـال إلـى زيـادة إنتاجيـاتهم حتـى يحـافظوا علـى بسـوف يـدفع  ،من العمـالفائض ذلك فإن وجود هذا ال

إلــى عامـــل مــدمر للمجتمـــع ســوف تتحــول تـــدريجيا بأنهـــا  مــاركستنبـــأ وهــي الأوضـــاع التــي . وظــائفهم

إثــارة حالــة مــن الســخط العــام ثــم الثــورة ضــد هــذه الأوضــاع، تنتهــي بإقامــة  الرأســمالي، وذلــك مــن خــلال

والتـي سـوف يـتم اسـتيعابها بواسـطة الاقتصـاد نظام إنتاج اشتراكي تتلاشى فيه مشكلة الزيادة السكانية، 

كمـا يـرى . والمتوازن بين رأس المـال والعمـالالتشغيل الكامل  دون إحداث أثار جانبية، وذلك من خلال

 ولكــل أســلوب فــي الإنتــاج علــى مــر التــاريخ لكــل عصــر أنعــام للســكان، و طبيعــي أنــه لا يوجــد قــانون 

  .2يتناسب مع الظروف الخاصة السائدة فيه ، والذيقانون السكان الخاص به

مجـال النمـو تعـرض الإسـهام الماركسـي فـي : الانتقادات التي وجهـت إلـى أفكـار مـاركس .1.3

الســكاني إلــى جملــة مــن التحفظــات التــي أحيطــت بــه حتــى مــن قبــل أشــد المتحمســين لــه، وذلــك بفعــل 

 :العيوب التي اعترت عملية الالتزام بإعماله على أرض الواقع، والتي من أبرزها نذكر ما يلي

علــى مناوئــه فــي الــرأي مــن شــاكلة روبــرت مــالتوس وغيــرهم، تحيــزهم الفاضــح  مــاركسأعــاب  . أ

فـاعهم المسـتميت عـن مصـالح الطبقـات الحاكمـة، إلا أنـه كـرر الخطـأ نفسـه مـن خـلال تحيـزه العلنـي ود

 .لطبقة العمال، وهو ما أثر في طريقة أبحاثه وفي النتائج التي خلص إليها

الاشـــــتراكية هـــــي النظـــــام الوحيـــــد الـــــذي يســـــتطيع أن يجنـــــب المجتمعـــــات أعتقــــد مـــــاركس أن  . ب

ني، مهمـلا فــي ذلـك أثـر العديــد مـن العوامـل الأخــرى كالحريـة الشخصــية الإنسـانية ويـلات التزايــد السـكا

 .3، وهو ما لا يتفق مع طبيعة البشر وطبيعة الحياة الاجتماعية للسكانلفيما يتعلق بالزوج والانسلا

 حيــث اصــطدمتمــع الأفكــار الأصــلية لمــاركس حــول الســكان،  نلــم يتفــق كافــة الماركســيي  . ت

النظريــة  أنمشــكلات ناجمــة مــن ، سياســي واقتصــاديكمشــروع ماركســية الالفلســفة الــدول التــي أخــذت ب

حــول القســم الخــاص بكــون كــل مرحلــة مــن مراحــل التطــور الاجتمــاعي،  ،الأصــلية لــم تقــدم شــرحا وافيــا

 .تنتج علاقات مختلفة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية
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مـــن قـــانون الســـكان  يـــرى مـــاركس أن قـــانون الســـكان الاشـــتراكي يقـــف علـــى وجـــه النقـــيض  . ث 46

الرأســمالي، فــإذا كــان معــدل المواليــد منخفضــا فــي ظــل النظــام الرأســمالي، فإنــه ســيكون مرتفعــا فــي ظــل 

ذا كـــــان الإجهـــــاض أمـــــرا ســـــيئا فـــــي الأول فإنـــــه أمـــــر جيـــــد بالنســـــبة للمجتمـــــع  النظـــــام الاشـــــتراكي، وإ

الاشــتراكية ســوف تختلــف وهكــذا، وهــو مــا يعنــي أن الاتجاهــات الديموغرافيــة فــي الــدول ... الاشــتراكي

كليــة عـــن غيرهــا فـــي الــبلاد الرأســـمالية، غيــر أن واقـــع الحــال كـــان يقــول عكـــس ذلــك تمامـــا، حيــث لـــم 

تختلـــف هـــذه الاتجاهـــات فـــي المجتمعـــات الاشـــتراكية عـــن نظيرتهـــا فـــي المجتمعـــات الرأســـمالية، ومـــن 

فــي العــالم، قــد وجــدت  وأمــام حتميــة التعامــل مــع اكبــر حجــم ســكاني الحكومــة الصــينيةشــواهد ذلــك أن 

نفسها مجبرة على هجـر الايـدولوجيا الماركسـية فـي مجـال السـكان، حيـث قامـت منـذ سـنوات السـبعينات 

بإعــادة تنظــيم الجهــود مــن أجــل الســيطرة علــى نمــو الســكان، مــن خــلال تبنــي واحــد مــن أكثــر البــرامج 

بة مــن خــلال فــرض قيــود الحكوميــة شــدة فــي التعامــل مــع مشــكلة النمــو الســكاني، بهــدف تقليــل الخصــو 

) الحــــل الــــذي قدمــــه المالتوســــيون الجـــــدد(، ومنــــع الحمــــل )أي تبنــــي الحــــل المالتوســــي(علــــى الــــزواج 

والإجهـاض، بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن الاشــتراكية السـوفيتية مــثلا لــم تســتطع القضــاء علــى أســوءا الأمــور 

قـات العاملـة مقارنـة بمعـدلات التي ألصقها ماركس بالرأسـمالية، وهـي ارتفـاع معـدلات الوفيـات بـين الطب

انخفضــت إلــى مســتوياتها الــدنيا،  1990الوفيــات بــين الطبقــات الأخــرى، كمــا أن معــدلات المواليــد قبــل 

 .4لدرجة أنه لم يعد من الممكن الإدعاء بأن ذلك مرتبط بالبرجوازية مثلما ذهب إلى ذلك ماركس

يين، اشــتهر بنظريتــه حـــول هــو أحــد أبــرز علمــاء الاجتمـــاع الفرنســ: نظريــة إميــل دوركـــايم .2

، والتي جرى إسقاطها في حقل الدراسات السكانية، أيـن يؤكـد علـى الـدور الايجـابي لحجـم تقسيم العمل

الســكان ونمــوه فــي تحقيــق التقــدم الاجتمــاعي والاقتصــادي، مــن خــلال مــا يتيحــه الســكان مــن إمكانيــة 

 .يل اللاحقالتفص سيرد إيضاحه في، كما التوسع في تقسيم العمل الاجتماعي

يـذهب دوركـايم إلـى أن زيـادة السـكان فـي المـدن تـتم : موقف دوركايم من النمـو السـكاني .2.1

وفـق آليــة تختلـف عــن الآليـة التــي تــتم بهـا زيــادة لـدى ســكان القــرى والأريـاف، ففــي هـذه المنــاطق يــزداد 

و الهجـرة، ففـي السكان بفعل النمو الطبيعي، بينما تتحقق زيادة السـكان فـي المـدن بفعـل عامـل أخـر وهـ

المــدن يعــيش الســكان فــي شــكل كتــل متراصــة بعضــهم إلــى جانــب بعــض، لا يحتــاجون غلــى مســاحات 

  .كما في الأرياف لا سيما في إنتاج قوتهم

Ø  لــيس مــن الضـــروري أن يكــون ســكان المـــدن كبيــرا ومعـــدل نمــوهم عاليــا دائمـــا، بــل أن طبيعـــة

علاقــات وروابــط حميمــة وقويــة لتســهيل عمليــة  الحيــاة ومــا تفرضــه علــيهم تكفــي لأن يــدخل الأفــراد فــي

 .تبادل الأعمال والأفعال بينهم

Ø  وأكد على أن عملية تقسيم العمل الاجتماعي تكـون أكثـر سـهولة وأوسـع نطاقـا كلمـا أزداد عـدد

أفـــراد المجتمـــع، إذ تـــزداد حـــالات الاحتكـــاك والتمـــاس والتفاعـــل بيـــنهم، الأمـــر الـــذي يســـاعد علـــى رفـــع 

 .لالأفعال والأعما قدرتهم في تبادل
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47 Ø  كمــا أن ســكان المجتمــع يتجهــون دومــا نحــو التكيــف بعضــهم مــع الــبعض الأخــر، مــن خــلال

مــرورهم بمراحــل اجتماعيــة واقتصــادية حــددها بمرحلــة الصــيد، ثــم الرعــي، فالزراعــة، والصــناعة، وهكــذا 

مــن خــلال ذلــك تيــار  تـزداد الكثافــة تبعــا للانتقــال مــن مرحلــة لأخــرى، ويــزداد التركيــز والاكتظــاظ ويتولــد

مـن تبــادل الأفعــال وردود الأفعـال، وتبعــا لزيــادة حجــم السـكان وكثافتــه وجــد دوركـايم بأنهمــا يؤديــان إلــى 

تطـــور تقســـيم العمـــل الاجتمـــاعي، وهـــذا يـــؤدي بـــدوره إلـــى سلســـلة مـــن التطـــورات الأخـــرى فـــي مختلـــف 

 . مجالات الحياة

تلــف عــن سـابقيه مــن المنظــرين، لـم يخ: أهــم الاعتراضــات التــي صــاحبت نظريــة دوركــايم .2.2

 :ما يليفيإجمالا والتي يمكن حصرها  ،أين وقع هو الأخر في بعض الهفوات

فــي تفســـيره لقضـــايا الســكان، مـــع طغيـــان ) تقســـيم العمــل الاجتمـــاعي(اهــتم بجانـــب واحــد وهـــو  . أ

 .المسحة النفسية والاجتماعية على نظريته

رات التـي تواجـه المجتمـع وسـكانه، والناتجــة تميـزت نظريتـه بطـابع اسـتاتيكي فقيـر، أغفــل التغيـ  . ب

فضلا عن ذلك فليس مـن السـهل . عن التقدم التكنولوجي وانعكاساته على الأوضاع الخدماتية والثقافية

تحديد طاقة أي مجتمع ما في قدرته علـى اسـتيعابه لأفـراد هـذه الطاقـة، كانـت ولا زالـت موضـع شـك لا 

 .جيةسيما في المجتمعات الصناعية والتكنولو 

، أهـــتم بالقضــــايا ستراســـبورغأســــتاذ بجامعـــة : )1902-1840(نظريـــة أرســـين ديمـــون  .3

الاجتماعيــة المــؤثرة فــي الســكان، وذلــك انطلاقــا مــن الدراســة التــي قــام بهــا عــن نمــو الســكان فــي أواخــر 

تنـــاقص ســـكان ( تحـــت عنـــوان 1890بفرنســـا، والتـــي ضـــمنها فـــي كتابـــه الصـــادر فـــي ســـنة  19القـــرن 

 .العزلة الاجتماعيةذي تضمن نظريته بشأن الارتقاء الاجتماعي والتي عرفت باسم وال، )المدينة

أن الفـــرد يميـــل إلـــى البحـــث عـــن الصـــعود إلـــى  ديمـــونكـــد يؤ : مضـــمون نظريـــة ديمـــون .3.1

مســـتويات أعلـــى فـــي بيئتـــه الاجتماعيـــة، وأنـــه فـــي عمليـــة الارتقـــاء هـــذه يصـــبح أقـــل قـــدرة مـــن الناحيـــة 

ويفقـد نتيجـة  لأنـه يبتعـد شـيئا فشـيئا عـن وسـطه الطبيعـي وعـن أسـرته، الاجتماعية على التناسل، وذلـك

عدد السـكان فـي ذلك اهتمامه بالأسرة إذ لا يجد الوقت الكافي لتكوينها، وهو ما دفعه إلى التسليم بـأن 

، كمـــا يــــرى بــــأن للمــــدن الكبيــــرة فــــي المجتمــــع المجتمــــع يتناســــب عكســــيا مــــع تكــــوين الفــــرد لنفســــه

 .5هائلة، ذات تأثير على الذين يعيشون قريبا منهاالديموقراطي جاذبية 

وقــد بنــي ديمــون نظريتــه هــذه نتيجــة دراســته للخصــوبة فــي أقــاليم فرنســا، وذهــب إلــى هنــاك تفــاوت 

كبيــرا بــين المجتمعــات المتقدمــة مثــل فرنســا والناميــة مثــل الهنــد، ففــي فرنســا حيــث اســتقرت الديمقراطيــة 

أشـد مفعـولا ممـا ترتـب  الشـعيرية الاجتماعيـةسريعا، أي تكـون  كان الانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى

عليــه خفــض معــدل المواليــد إلــى درجــة كبيــرة، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن المــدن الكبــرى فــي المجتمعــات 

الديمقراطيـــة تفــــرض جاذبيـــة قويــــة علــــى الـــذين يعيشــــون بــــالقرب منهـــا، وبهــــذا تزيــــد مـــن قــــوة الجاذبيــــة 

عمل علـى تخفـيض معـدل المواليـد فـي المجتمـع، أمـا الـذين يبعـدون عـن الشعيرية على الناس وتسرع بال
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مراكز الجاذبية ويعملون في حرف لا يجد الطموح الفردي فيهـا سـوى فـرص ضـئيلة للنمـو، لا يجتـذبون  48

بمثل هذه السرعة إلـى الحركـة الشـعيرية، ومـن هنـا لا يحتمـل أن يقللـوا معـدل المواليـد بـنفس الدرجـة بـل 

  .6يواصلون التزايد

يجــد أنــه حـــرر دومــون، المتتبــع لأفكــار نظريــة : الانتقــادات التــي وجهــت لأفكــار ديمــون .3.2

نظريـــة سبنســـر مـــن التنـــافر بـــين الفـــرد والجـــنس، وأن نظريتـــه كـــان للطـــابع النفســـي والاجتمـــاعي الأثـــر 

هبــوط ســباب غيــر أن مــا يعــاب عليــه هــو أنــه لــم يعطــي تفســيرا كــاملا لأ .الغالــب فيهــا مقارنــة بسبنســر

وغيرها من الدول التي تشهد انخفاضـا فـي معـدل المواليـد، وذلـك رغـم الأهميـة  ،المواليد في فرنسا نسبة

 .التي تحوزها في مجال توجيه الاهتمام إلى دور العوامل الاجتماعية في تزايد السكان أو تناقصه

أعــار موضــوع الســكان جانبــا  ،أمريكــيعــالم اجتمــاع  K.davis يعــد: كنجزلــي ديفــزنظريــة  .4

مــن اهتماماتــه البحثيــة، والتــي تجلــت بشــكل واضــح فــي مــا صــدر لــه مــن مقــالات ومؤلفــات وعــدد  راكبيــ

التغيـر الاجتمـاعي والاسـتجابة "من الرؤى النظرية ذات الصلة بعلم السكان، والتي يبقـى أهمهـا نظريـة 

 .7"في التاريخ الديموغرافي الحديث

علــى رفــض مطلــق لكــل  فــزديأنبنــى الطــرح الــذي صــاغه  :مضــمون نظريــة كنجزلــي ديفــز .4.1

التي سبقته، والتي ركنت إلى تفسـير التغيـر الاجتمـاعي بـالرجوع إلـى عامـل واحـد فقـط، سـواء  النظريات

كــان هــذا العامــل إقتصــادي أو ثقــافي أو غيرهمــا، لأنهــا تحــاول تبســيط الامــور والتهــرب مــن التفســيرات 

ع، يجـب النظـر إليـه علـى أنـه يميـل دائمــا المعقـدة، معتقـدا بأنـه لفهـم التغيـرات التـي يتعـرض لهــا المجتمـ

نحــو التــوازن، وأن هــذا الاخيــر يتعــرض دائمــا لضــغوط قــد تنبــع مــن داخــل المجتمــع أو خارجــه، لتهــدد 

توازنــه أو تهدمــه فــي أحيــان أخــرى، وبالمقابــل فــإن المجتمــع يتضــمن أيضــا قــوى اجتماعيــة تعمــل علــى 

ليس توازنا بين عدد السكان والمـوارد المقامـة كمـا  زديفوهذا التوازن في نظر . إعادة توازنه من الداخل

أعتقده مالتوس من قبل، ولكنه توازنـا بـين عـدد السـكان ومتطلبـات البنـاء الاجتمـاعي، والتـي يقصـد بهـا 

المــوارد التـــي يجــب تخصيصـــها للمحافظــة علـــى البنــاء الاجتمـــاعي، أو بعبــارة أخـــرى تحقيــق الأهـــداف 

 . إلخ... مع، سواء كانت دينية أو تربوية أو سياسية أو ترفيهيةوالمرامي التي يصبو إليها المجت

عـدد السـكان أو  ديـادز ويعتقد صاحب هذه النظرية، أنه في حالة ما إذا أختـل هـذا التـوازن سـواء لا

فـإن السـكان يميلـون إلـى التكيـف مـع هـذه  ،أو لكلاهما معـا بسبب الاخلال بمتطلبات البناء الاجتماعي

، كتــأخير ســن الــزواج، أو بــالمتغيرات الوســيطةلال اســتجابات متنوعــة يســميها الظــروف، وذلــك مــن خــ

اللجــوء للاجهــاض أو إلــى تنظــيم الأســرة، وقــد تحــدث هــذه الاســتجابة علــى مراحــل متعــددة مثلمــا حــدث 

ثـم إلــى وسـائل تنظــيم الأسـرة ثــم  الإجهـاضفـي اليابـان قــبلا، حيـث لجــأ اليابـانيون فـي بــادئ الأمـر إلــى 

 .8والهجرة الخارجية ومؤخرا إلى تأجيل سن الزواج إلى التعليم
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، بشــكل بعض التحفظــاتلــكنجزلــي ديفــز نظريــة  تعرضــت :التحفظــات التــي أثيــرت حولهــا .4.2 49

أبرزهــا مــن  يعكــس مواجهتهــا لــنفس المشــاكل التــي صــادفت الإطــار النظــري الــذي صــدرت منــه، والتــي

 :نذكر التالي

التمسـك بفكـرة التـوازن، الأمـر الـذي جعلـه  من أكثر نظريات المدخل المحافظ حرصـا علـى تعد . أ

ــــاه علــــى قضــــايا مســــلمة  يقتــــرب بأفكــــاره النظريــــة وقضــــاياه مــــن صــــورة النســــق الاســــتنباطي، الــــذي بن

وتحديدات، ثم اشتق منها تفسيره الافتراضـي لظـاهرة نمـو السـكان، واجتهـد فـي تـوفير الشـواهد مـن واقـع 

علــى صــدق هــذه الافتراضــات، محــاولا الوصــول إلــى  للبرهنــةوذلــك المجتمعــات الغربيــة التــي يعيشــها، 

 .قضايا عامة تساعد على التنبؤ بهذا النمو في المستقبل

تعتبــر نظريــة اســتاتيكية غيــر ديناميــة، لأنهــا إذا نجحــت فــي اســتيعاب بعــض جوانــب الواقــع،   . ب

لــه  ،اقــعواســتمدت منــه الشــواهد التــي تؤكــد افتراضــاتها، إلا أنهــا قــد أغفلــت جانبــا أخــر مــن جوانــب الو 

أهميتــه فــي الوصــول بالنظريــة إلـــى أعلــى مســتوى مــن التجريــد، ونعنـــي بــه جانــب الواقــع الــذي تشـــهده 

والــذي يختلــف جوهريــا عــن مــا شــهدته المجتمعــات المتقدمــة مــن  المجتمعــات الناميــة فــي العــالم الثالــث،

 .9ظروف التنمية
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  النظريات الاقتصادية في علم السكان: ثامنةال  المحاضرة 50

  

والذي تم التركيز عليها الذي ساد في مجال الدراسات السكانية،  لثالاتجاه الثا تمثلو : تمهيـد

من طرف العديد من المفكرين لفترات طويلة نسبيا، من خلال أعمالهم التي قدمت منذ مطلع القرن 

رغم عدم كفاية المعطيات الاقتصادية كالدخل أو الثروة اد والسكان، ، وحاولت الربط بين الاقتص18

  .إلخ ...والأجر والبطالة

الأول كان للمذهب التجاري الفضل : المسألة السكانية في المذهبين التجاري والطبيعي .1

أولى مراحل  يمثل، ولكن هذا المذهب الذي كان الاقتصاد السياسيفي ظهور مفاهيم ومقولات علم 

لم يعطي  كد على دور الربح التجاري في تكوين الثروة الاجتماعية،ؤ رأس المال التجاري، وي تطور

: أهمية تذكر للعنصر البشري، ومن ثمة لم يهتم بالمسألة السكانية، كما لم يتعرض أنصاره من أمثال

ظهرت في  18وفي منتصف القرن . لهذا الموضوعجيمس ستيوارت ، وجون لوك، وتوماس مان

مدرسة الطبيعيين، والتي كان معظم منظريها من ملاك الأراضي الواسعة، والذين عملوا على  فرنسا

إعلاء شأن الزراعة وبيان أهميتها في التقدم الاقتصادي، حيث كانت تمثل حسب وجهة نظرهم 

وا ومن هنا اهتملأنها تدر ناتجا أكبر من المواد التي استخدمت في الإنتاج، العمل الإنتاجي الوحيد، 

والذي أصبح يمارس دورا مؤكدا في الحياة الاقتصادية لا  وعلى رأسه العنصر البشري، بعنصر العمل

ريتشارد مثلا  من ذلك ما ذهب إليه، أبدوا اهتما كبيرا به في عدد من كتاباتهمحيث يمكن نكرانه، 

، أي طبقة ملاك يرةالفق اتالطبقالغنية و  اتالنمو السكاني لدى الطبق يبين معدل والذي فرق كانتيون

أحد مؤسسي هذه المدرسة، إلى العلاقة بين  فرانسوا كيناي، في حين تطرق الأراضي والطبقة المنتجة

 .1الإيراد الفردي ومستوى المعيشة من جهة والنمو السكاني من جهة أخرى

شكلت المدرسة الكلاسيكية النظرية الاقتصادية الأبرز،  :النظرية الاقتصادية الكلاسيكية .2

ومطلع القرن العشرين، وهي التي تلخص فحواها  18وذلك على مدار الفترة الممتدة ما بين القرنين 

في الدعوة إلى عدم تدخل الدولة في أي وجه من أوجه النشاط الاقتصادي، باعتبار أن نشاط الأفراد 

موارد، لذا جاء أفضل بكثير من نشاط الدول، نظرا لما يمتازون به من فعالية ومقدرة على استغلال ال

، وذلك من منطلق تركيزهم على دور تعرضها للمسألة السكانية من حيث ارتباطها بالحالة الاقتصادية

الأفراد في استغلال الموارد المتاحة، وهو التعرض الذي سمح بطرح عدد كبير من الرؤى النظرية 

 .التي سنخوض في تفاصيل بعضها كما هو أتي

سيؤدي إلى زيادة المعروض  ،أن استمرار النمو السكانيوترى : نظرية مستوى الكفاف .2.1

إلى هبوط  ،عاما 25من الأيدي العاملة في المجتمع، وبتالي سيؤدي ذلك بعد فترة طويلة قدرها 

ونتيجة لذلك سترتفع معدلات الوفيات بين . الأجر الذي يحصل عليه العامل إلى دون مستوى الكفاف

الأيدي العاملة في المجتمع، فيرتفع مستوى الأجور مرة  العمال مما يسبب إنقاص المعروض من
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أخرى إلى فوق مستوى الكفاف، وهو الذي تفترض فيه هذه النظرية انه سوف يؤدي تشجيع الزواج  51

وتزيد بذلك معدلات الولادة، وعندئذ سيزداد المعروض من الأيدي العاملة على المدى البعيد مرة 

وأهم . من هبوط مستوى الأجور ثم التوازن مرة أخرى وهكذا ما حدث سابقا سيتكررأخرى، وعندئذ 

والذي سلم بأن مستوى الأجر الذي يحصل جون ستيورات ميل، المنتسبين إلى هذه النظرية نذكر 

المتزايد والمستخدم في العملية  مقسوما على رأس المال المتزايد عليه العامل يعتمد على معدل السكان

لأخير وأصبح أكثر كفاية أمكن عندئذ رفع مستوى الأجور، وعلى العكس من الإنتاجية، فإن زاد هذا ا

، فإن ذلك إذا زاد عدد السكان فقط، وبتالي زاد عرض الأيدي العاملة دون زيادة رأس المال المستخدم

 .2نحو الانخفاض مالتالمدفوعة  الأجور العمالية

تنص على أن الزيادة و  ...سبنيور، فون، سايوأهم روادها  :نظرية الوضع الساكن .2.2

المستمرة في رأس المال والعمال ستؤدي لهبوط عائد رأس المال المستخدم في العملية الإنتاجية، مما 

يصبح فيه المخزون من رأس المال ثابتا، بينما تصل مستويات الأجور إلى نقطة تتعادل عندها مع 

 :الأوضاع  اقتصادية أهمها مستوى المعيشة السائد في المجتمع، وهذا سيخلف أثار خطيرة على

 .توقف الثروة القومية ورأس المال المستخدم . أ

 .انخفاض الطلب على العمال . ب

 .انخفاض أجورهم  . ت

أول من بحث في  ،وريكاردديفيد  الاقتصادي العالميعد : نظرية الغلة المتناقصة .2.3

يبرز إلى الوجود قانون هذه المشكلة الغلة المتناقصة وأثرها على التنمية الاقتصادية، مشيرا بأن 

  .بسبب زيادة السكان، دون أن يقابل ذلك زيادة في الأراضي الصالحة للزراعة

، هجوما ضاريا على أفكاره )1833-1823(شهدت السنوات العشر التي تلت وفاة ريكاردو وقد 

ريتشارد و) 1879-1739( هنري كاريهوالذين يأتي على رأسهم  عدد من الاقتصاديين،من قبل 

والذين طرحوا على بساط البحث قضية ما إذا كانت المبادئ التي أشار ، )1855-1790(جونز 

حيث يعتقد الأول أن السكان قاموا بزراعة . ؟أم أنها تحتاج إلى تصحيح ،إليها ريكاردو صحيحة

، وبهذا فإن التزايد السكاني لا يشكل أية ريكاردوالأراضي الأقل خصوبة وليست الخصبة كما افترض 

أما الثاني فلا يؤمن بالصفة الأبدية لقانون الغلة . لأجل الطويل على النمو الاقتصاديفي امشكلة 

المتناقصة، فالإنسان حسبه من خلال زيادة معارفه وعلومه وتطوير التكنولوجيا، يستطيع ابتكار 

 ،النظر ببعد -أي الإنسان-يتسم ولا سيما أنه أدوات وأساليب إنتاجية تخفف من مفعول هذا القانون، 

 .3مما يدفعه إلى الحد من تكاثره طواعية ،والميل إلى تجديد حاجاته الضرورية والكمالية

أحدثت الثورة التكنولوجية التي شهدتها أوربا مطلع القرن : النظريات الاقتصادية الحديثة .3

ما تجلى  ، نموا هائلا في الفنون الإنتاجية والصناعات الثقيلة والتوزيع في زراعة الأراضي، وهو19
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في ارتفاع مستوى الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة، وارتفع معدل الربح مسببا تزايدا في تراكم  52

رأس المال والناتج المحلي وفرص التوظيف، الأمر الذي أنعكس سريعا على الفكر السكاني السائد 

قبل رواد الفكر  آنذاك، حيث لم يعد ينظر إلى تأثير التزايد السكاني على حجم الإنتاج، من

أن  ،شروط معينةتأثير بمعنى أن الزيادة السكانية يمكن تحت ، نظرة مطلقة الكلاسيكي الجدد حينها

حيث . في ظل سيادة شروط أخرى هاتؤدي إلى زيادة الإنتاجية، كما يمكن لها أن تؤدي إلى تدهور 

 ا الشق منتناولها في هذفي هذا الإطار عدد من النظريات، اخترنا منهم العينة التالية ل تطرح

 . المحاضرة

لأول علماء الاقتصاد  طرح مفهوم الحجم الأمثل للسكان في كتابات :نظرية الحد الأمثل .3.1

مبادئ الاقتصاد "في كتاب  1833ثم تجدد العهد معه مرة أخرى في سنة ، "أدم سميث"على يد مرة 

في كتابه  1888في سنة  كانانادوين ، ومن بعده جاء الدور على كل من سيد جويك: ل" السياسي

، في 1901في عام  كنوت فيكسل وذلك، والاقتصادي السويدي "أساسيات الاقتصاد السياسي"

سلسلة محاضراته عن الاقتصاد القومي، قبل أن يستقر مفهومه كمصطلح شائع لدى الاقتصاديين 

ألكسندر  ي الانجليزيالاقتصادالمفكر اللثام عنه بوضوح تام  أماط، بعد أن آنذاكالرأسماليين 

الربط من خلاله حاول والذي  "سكان العالم"و "المشكلة السكانية"تناوله في كتابيه والذي كارسوندر، 

، معتبرا أن الإنسان جاهد دائما للوصول إلى العدد الأمثل، 4ما بين الزيادة السكانية وموارد الثروة

للعائد بالنسبة إلى الفرد الواحد، وذلك  والذي معناه العدد الذي يتيح الحصول على أعلى متوسط

بمراعاة كل من طبيعة البيئة، درجة المهارة المستخدمة من قبل الأفراد، وكذا طبيعة وعادات الناس 

الذين يعنيهم الأمر وتقاليدهم، وجميع الحقائق الأخرى ذات الصلة بالمسألة، وعندئذ يتحكم الإنسان 

، والذي يتسم بكونه غير ثابت حيث 5إلى الحد الأمثل بشكل عام في عدد أفراده بقصد الوصول

يتباين بين زمان وأخر، وذلك تبعا لتغير الظروف السابق ذكرها، حيث أنه كلما كانت المهارة عند 

في حين أن هناك  أفراد المجتمع كبيرة، كلما زاد احتمال أن يصبح هذا المجتمع كثير السكان،

) أراضي زراعية، ثروة معدنية أو غيرها من الموارد التي توفر الإنتاج(مجتمعات غنية بموارد الثروة 

 ...6السودان، أستراليا، العراق: لكن عدد سكانها بقي قليل، كما هو الأمر بالنسبة لكل من

نه محكوم بتفاعله مع أن نمو السكان يخضع لسيطرة الإنسان نفسه، نظرا لأ كارسوندزوأعتقد 

بيئته الفيزيقية والاجتماعية، وعدده على هذا الأساس يتغير من وقت لأخر تبعا لتغير هذا التفاعل، 

 مالتوسفكلما ازداد التفاعل اتجه الإنسان إلى زيادة العدد والعكس صحيح أيضا، وهو هنا يخالف 

ئل بأن الزيادة في أعداد السكان، تحددها يزداد بمعدلات لا تتناسب مع موارده، مؤيدا بذلك الرأي القا

إلى حد كبير أفكارهم عن الأعداد المرغوب فيها والمتناسبة مع ظروف الحياة، وأن الإنسان أضطر 

مبتدعا . كي يسيطر ويتحكم بأعداد أفراده...) لابتداع أساليب كالإجهاض، ووأد البنات، وعزل النساء
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توسط الدخل الفردي، فإذا كان هذا الدخل أخذ في الزيادة في ذلك مقياسا يحدد به ذلك الحجم وهو م 53

  .دل ذلك على أن هذا المجتمع بحاجة إلى المزيد من السكان، وأنه لم يصل إلى الحد الأمثل بعد

  :هو أنه كارسوندزغير أن ما يعاب على أفكار  

ضوء لم يتوخى الدقة في تحديد مفاهيمه، لا سيما وأنه حدد الحجم الأمثل للسكان في  . أ

، أي أنه ذو طابع اقتصادي بحت وهو أمر بعيد عن الموضوعية، )موارد الثروة(عامل أحادي وهو 

كما أغفل ما انتهت إليه نتائج الدراسات السكانية الحديثة، وبيانها لدور العديد من العوامل الأخرى، 

في ... الثقافي والفني التقدم التكنولوجي، التنظيم الاجتماعي، التقدم في مجال الصحة، المستوى: مثل

 .تحديد هذا الحجم الأمثل

النظرية ذات طابع استاتيكي، لا تحسب حسابا للمتغيرات سواء في مجال الثروة كاكتشاف  . ب

 .البترول أو في المجالات الأخرى كارتفاع مستوى المعيشة

تعتبر طاقات المجتمع الإنتاجية أمر صعب تقديره، وبتالي يصعب تحديد حجم السكان  . ت

 .7قليل وكثير وامثل، ويحدث هذا بصفة خاصة في الدول المتقدمة بين

صاحب هذه النظرية، أنه إذا كان السكان روبرت بولدوين  يرى :نظرية الفجوة السكانية .3.2

دخل الفرد، فإن الاقتصاد القومي كله سيقع في المصيدة، متوسط يزيدون بمعدل أعلى من زيادة 

يتدهور الوضع المعيشي، ولا تسير عملية التنمية بالمعدل حيث تسوء الأوضاع الاقتصادية كلها و 

وعلى العكس من ذلك، إذا زاد دخل الفرد في المتوسط بمعدل يفوق معدل نمو . المرغوب فيه

 .8السكان، فإن الاقتصاد القومي سينتعش وعندئذ تتعزز عملية التنمية ويزداد التكوين الرأسمالي

في شكل مقالة  1954هذه النظرية في سنة  ظهرت: نظرية عرض العمل غير المحدود .3.3

معتمدا على  ،مانشسترلمدرسة " الدراسات الاقتصادية والاجتماعية"في مجلة  لويس آرثر نشرهاهامة 

بعض الحقائق التي تسود في البلاد المتخلفة مثل ارتفاع معدلات النمو السكاني، بطالة حادة، 

عنصر العمل  يتسم بارتفاع مستوى الإنتاجية ،ازدواجية اقتصادية بفعل وجود قطاع صناعي فتي

البشري، ارتفاع معدلات الأجور، تكنولوجيا متقدمة وقدرة محدودة على خلق فرص توظيف واستيعاب 

العمالة بسبب ضآلة حجم الفائض الاقتصادي، والذي يمكن أن يتحول إلى تراكم رأسمالي في مقابل 

ود بطالة مقنعة، وتكنولوجيا محدودة، وضعف يتسم بوج -قطاع الكفاف–قطاع زراعي تقليدي 

أنه من الممكن الاستفادة من هذا الوضع آرثر لويس، حيث يرى في هذا الصدد . إلخ... الأجور

إذا أمكن سحب عدد من العمال الزراعيين الزائدين  السكاني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية حينها،

ضوابط أساسية  03لصناعي، مشترطا لنجاح ذلك عن حاجة هذا القطاع، لكي يعملوا في القطاع ا

 :وهي

 .الاستثمار في القطاع الصناعي يتوقف على الفائض الذي يتحقق بداخله . أ
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أجور العاملين في القطاع الصناعي، يجب أن تعلو مستوى الإنتاجية الحدية لعنصر  . ب 54

 .العمل بالقطاع الزراعي

يجب أن بالقطاع الصناعي،  لتحاقللا ،ل الفائضين في القطاع الزراعياتكلفة تدريب العم . ت

 .ضئيلة وثابتة عبر الزمنتكون 

يمكن أن تبدأ عملية التنمية، بالسحب من عرض العمل غير  وانطلاقا من هذه الشروط

ضرورة المحافظة على المحدود في القطاع الزراعي وتغذية القطاع الصناعي بهؤلاء العمال، مع 

يوجه  ةالإنتاجيفائض اقتصادي في نهاية العملية  حتى يتحقق للرأسماليين ،أجورهمانخفاض 

وحينما يزداد الاستثمار تزيد قدرة الرأسماليين على إلحاق المزيد من المزارعين بالقطاع  للاستثمار،

 رتفعوتستمر العملية هكذا، فتقل البطالة ويزداد تراكم رأس المال وتنمو الإنتاجية، وي الصناعي،

  .9تصاديمعدل النمو الاقمعه الدخل و 

ومهما يكن من أمر هذه النظرية، فإنها لم تخلو من التحفظات التي وجهت لها من قبل الكثير 

 :من المتتبعين للشأن الاقتصادي، والتي من أبرزها نذكر

بأن الطلب على العمال على المدى  سدني كونتزيعتقد  :نظرية الطلب على العمل .3.4

بيق هذه النظرية على الدول النامية، لاحظ بأن دخول وفي محاولته تط. البعيد يؤثر في نمو السكان

الصناعة إلى اقتصاديات الدول النامية لأول مرة، يعمل على زيادة الطلب من كافة الفئات، ونتيجة 

يادة لذلك يميل عدد السكان إلى الزيادة بسبب عاملين، وهما هبوط معدلات الوفيات من جهة، وز 

 .معدلات الخصوبة من جهة أخرى

أن الوفيات ترتبط مباشرة بالخصوبة، فبينما ترتبط الخصوبة ارتباطا عكسيا  كونتزترض وأف

في  ض، موضحا بان معدلات الولادة العالية بين الأغنياء تبدأ بالانخفاالدخل أوبالتنمية الاقتصادية 

ا استمر مرحلة مبكرة من التنمية، وذلك لأن عمل الأطفال والنساء أصبح قليل الأهمية نسبيا، وطالم

 .10الطلب على العمل الأبناء بين العوائل الفقيرة، فإنهم يميلون إلى زيادة عدد الأطفال

مجموع النظريات السابقة التي تسنى لنا عرضها، لا : تقييم عام للنظريات السكانية .4

تشكل سوى عينة صغيرة لما يزخر به التراث الديموغرافي من اجتهادات نظرية حيال المسألة 

تعكس في وجه ما التفاوت المسجل في وجهات نظر كل وهي الكتابات  منذ عقود طويلة، السكانية

وفي وجه أخر المنطلق المبدئي الذي قامت عليه كل منها، تيار أو منظور للمسألة السكانية، 

فبعضها مال لاعتبار الزيادة السكانية عامل سلبي ومؤثر عكسي في مسيرة التنمية، في حين اعتبرها 

 . بالعامل الايجابي الذي من شأنه أن يعزز الديناميكية السوسيواقتصاديةآخرون 

فسير الواقع السكاني للكثير من ت وبالرغم من أهميتها فيمن هذه القراءات، أن  إلا

وغير محسوم بشكل كلي ومطلق، ي نسبالمجتمعات القديمة منها والحديثة، إلا أنها تبقى ذات طابع 
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، والتي تنص في مجموعها بأن في كل مرةالشواهد التي تبزغ ب تا تاريخياومثب بسيطوالسبب في ذلك  55

ولا تصح في أخرى، أي أنه ليس هناك مجال للتعميم  ما أراء كل جمع قد تصح في مجتمعات

ثر العامل الديموغرافي قد يكون بالإيجاب أو بالسلب تبعا لمتغيرات عدة، إحداها طريقة أو أالمطلق، ف

وكذا ستوى  ، وذلك إلى جانب طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن،أسلوب التعامل معه

عن إدراك الحقيقة  االأمر الذي يجعل من المدخل الأحادي في التفسير عاجز  ...الوعي لدى السكان

  .على وجهها الأكمل، ليبقى بذلك الحديث عن نظرية سكانية متكاملة مؤجل إلى حين
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